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ملخص الدراسة

هــــدفــــت هــــذه الــــدراســــة إلــــى الــــتعرف عــــلى دور صــــناعــــة المــــحتوى الــــرقــــمي فــــي بــــناء المــــيزة الــــتنافــــسية 
لــــلعلامــــات الــــتجاريــــة فــــي الــــسوق الــــسعودي، مــــن خــــلال دراســــة تــــأثــــير جــــودة المــــحتوى عــــلى الــــوعــــي 
بـــالـــعلامـــة الـــتجاريـــة والـــقيمة المـــدركـــة وولاء الـــعملاء كـــمتغيرات وســـيطة. اعـــتمدت الـــدراســـة عـــلى المـــنهج 
الـوصـفي التحـليلي، وتـم جـمع الـبيانـات مـن خـلال اسـتبانـة إلـكترونـية وُزعـت عـلى عـينة قـصديـة مـكونـة 
مـــن 60 مـــشاركـــاً (50 مســـتهلكاً و10 خـــبراء) فـــي الـــسوق الـــسعودي. واســـتخدمـــت الـــدراســـة مـــقياس 
لـيكرت الخـماسـي عـبر أربـعة مـحاور تـضم 20 عـبارة تـقيس جـودة المـحتوى والـوعـي بـالـعلامـة والـقيمة 

المدركة والولاء والميزة التنافسية.

تـوصـلت الـدراسـة إلـى وجـود عـلاقـة ارتـباطـية مـوجـبة وقـويـة ودالـة إحـصائـياً بـين جـودة صـناعـة المـحتوى 
والمـيزة الـتنافـسية (p ,0.889=r<0.001)، وأن جـودة المـحتوى تـرتـبط بـأقـوى عـلاقـة بـالـوعـي بـالـعلامـة 
الــتجاريــة (r=0.941). كــما أظهــر تحــليل الانحــدار المــتعدد أن المــتغيرات الــثلاثــة تفســر 82.1% مــن 
الــتبايــن فــي المــيزة الــتنافــسية، وأن الــوعــي بــالــعلامــة هــو الأكــثر تــأثــيراً (Beta=0.446). ولــم تظهــر 
فـــــروق دالـــــة بـــــين المســـــتهلكين والـــــخبراء. وأوصـــــت الـــــدراســـــة بـــــالاســـــتثمار الاســـــتراتـــــيجي فـــــي صـــــناعـــــة 

المحتوى وتعزيز الوعي بالعلامة وضمان الاتساق والتفاعل مع الجمهور.

الــكلمات المــفتاحــية: صــناعــة المــحتوى، المــيزة الــتنافــسية، الــعلامــات الــتجاريــة، الــسوق الــسعودي، 

الوعي بالعلامة التجارية، القيمة المدركة، ولاء العملاء، التسويق بالمحتوى.

3



الشكر والتقدير

الحــــمد لله رب الــــعالمــــين والــــصلاة والســــلام عــــلى أشــــرف الأنــــبياء والمــــرســــلين ســــيدنــــا محــــمد وعــــلى آلــــه 
وصــــحبه أجــــمعين. أتــــقدم بــــخالــــص الــــشكر والامــــتنان إلــــى كــــل مــــن ســــاهــــم فــــي إنــــجاز هــــذا الــــبحث 
وإخـراجـه بهـذه الـصورة. أتـوجـه بـالـشكر الجـزيـل إلـى المشـرف الـرئـيسي الـدكـتور الـفيصل عـبد الحـميد 
عــلى تــوجــيهاتــه الــقيمة ومــتابــعته المســتمرة وإرشــاداتــه الــعلمية الــتي كــان لــها أثــر بــالــغ فــي إثــراء هــذا 
الــــبحث. كــــما أتــــقدم بــــالــــشكر إلــــى المشــــرف المــــشارك الــــدكــــتور فــــايــــز جــــراد عــــلى مــــلاحــــظاتــــه ودعــــمه 
المـتواصـل طـوال مـراحـل إعـداد الـبحث. وأشـكر جـامـعة مـيدأوشـن وكـلية الإدارة عـلى مـا وفـرتـه مـن بـيئة 
عـــلمية مـــحفزة. كـــما أتـــقدم بـــالـــشكر والـــعرفـــان إلـــى عـــائـــلتي الـــكريـــمة عـــلى صـــبرهـــم ودعـــمهم المـــعنوي 
المــتواصــل. وأشــكر جــميع المــشاركــين الــذيــن تــكرمــوا بــتخصيص وقــتهم لــلإجــابــة عــلى الاســتبانــة وإثــراء 
هـــذا الـــبحث بـــآرائـــهم ومـــلاحـــظاتـــهم الـــقيمة. وأســـأل الله أن يـــكون هـــذا الـــبحث إضـــافـــة نـــافـــعة لـــلمكتبة 

العربية وأن ينفع به الباحثين والممارسين في مجال التسويق الرقمي وصناعة المحتوى.
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الفصل الأول الإطار العام للدراسة

1-1 المقدمة

شهــــد الــــعالــــم فــــي الــــعقديــــن الأخــــيريــــن تــــحولاً رقــــمياً غــــير مســــبوق أعــــاد تــــشكيل مــــفاهــــيم الــــتسويــــق 
والـــــتواصـــــل بـــــين الـــــعلامـــــات الـــــتجاريـــــة والمســـــتهلكين، حـــــيث أصـــــبح المـــــحتوى الـــــرقـــــمي يـــــمثل الـــــركـــــيزة 
الأســاســية فــي اســتراتــيجيات بــناء الــهويــة الــتجاريــة وتــعزيــز الــحضور فــي الأســواق الــتنافــسية. وقــد 
أدى الــتطور المــتسارع فــي تــقنيات المــعلومــات والاتــصالات إلــى تــغيير جــوهــري فــي ســلوك المســتهلكين 
وأنـماط اسـتهلاكـهم لـلمحتوى، مـما فـرض عـلى الـعلامـات الـتجاريـة ضـرورة إعـادة الـنظر فـي أسـالـيبها 
الــــتسويــــقية الــــتقليديــــة والــــتحول نــــحو صــــناعــــة مــــحتوى رقــــمي يــــتسم بــــالــــجودة والإبــــداع والــــقدرة عــــلى 
الـتأثـير فـي الجـمهور المسـتهدف. إن صـناعـة المـحتوى الـرقـمي لـم تـعد مجـرد أداة تـسويـقية مـسانـدة، 
بــل تــحولــت إلــى عــنصر اســتراتــيجي حــاســم يحــدد قــدرة الــعلامــة الــتجاريــة عــلى المــنافــسة والــبقاء فــي 

سوق يتسم بالتشبع والتغير المستمر.

يُــعدّ الــتسويــق بــالمــحتوى أحــد أبــرز الاتــجاهــات الحــديــثة فــي عــالــم الــتسويــق الــرقــمي، وهــو يــقوم عــلى 
فــلسفة تــقديــم قــيمة حــقيقية للجــمهور مــن خــلال مــحتوى مــفيد وجــذاب ومــرتــبط بــاحــتياجــاتــهم، بــدلاً مــن 
الاعـتماد عـلى الـرسـائـل الإعـلانـية المـباشـرة الـتي أصـبحت أقـل فـعالـية فـي ظـل التشـبع الإعـلانـي الـذي 
يـــواجـــهه المســـتهلك المـــعاصـــر. وتـــشير الـــدراســـات والـــتقاريـــر المـــتخصصة إلـــى أن الـــتسويـــق بـــالمـــحتوى 
أصــبح يــمثل أحــد أهــم بــنود الإنــفاق الــتسويــقي لــلعلامــات الــتجاريــة عــالمــياً، حــيث تــخصص الشــركــات 
الــــكبرى نســــباً مــــتزايــــدة مــــن مــــيزانــــياتــــها الــــتسويــــقية لإنــــتاج مــــحتوى رقــــمي مــــتنوع يــــشمل المــــقالات 
والـفيديـوهـات والـبودكـاسـت والإنـفوجـرافـيك ومـحتوى وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي وغـيرهـا مـن الأشـكال 

التي تلبي تفضيلات الجمهور المتغيرة.

فـي الـسياق الـسعودي تحـديـداً، تكتسـب صـناعـة المـحتوى الـرقـمي أهـمية اسـتثنائـية فـي ظـل الـتحولات 
الـــــعميقة الـــــتي يشهـــــدهـــــا الاقـــــتصاد والمـــــجتمع الـــــسعودي ضـــــمن رؤيـــــة المـــــملكة 2030، والـــــتي تـــــضع 
الـــتحول الـــرقـــمي والاقـــتصاد المـــعرفـــي فـــي صـــدارة أولـــويـــاتـــها. فـــقد شهـــد ســـوق المـــحتوى الـــرقـــمي فـــي 
المــملكة الــعربــية الــسعوديــة نــمواً لافــتاً، حــيث بــلغت قــيمته نــحو 579.5 مــليون دولار فــي عــام 2023، 
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ومـن المـتوقـع أن يـصل إلـى 1,407.8 مـليون دولار بحـلول عـام 2030 بـمعدل نـمو سـنوي مـركـب يـبلغ 
13.6%. كـما أن نسـبة انـتشار الإنـترنـت فـي المـملكة تـتجاوز 95%، ويـبلغ عـدد مسـتخدمـي وسـائـل 

الــتواصــل الاجــتماعــي نــحو 35.33 مــليون مســتخدم، وهــو مــا يــمثل 94% مــن إجــمالــي مســتخدمــي 
الإنـــترنـــت. هـــذه الأرقـــام تـــعكس حجـــم الـــفرصـــة الـــهائـــلة المـــتاحـــة أمـــام الـــعلامـــات الـــتجاريـــة فـــي الـــسوق 

السعودي لتوظيف المحتوى الرقمي كأداة استراتيجية لبناء الميزة التنافسية.

إن المـنافـسة المـتزايـدة فـي الـسوق الـسعودي، مـع دخـول عـلامـات تـجاريـة محـلية وعـالمـية جـديـدة، تـجعل 
مـن الـضروري عـلى الـعلامـات الـتجاريـة الـبحث عـن مـصادر مسـتدامـة لـلتميز والـتفوق عـلى المـنافسـين. 
وفـي هـذا الإطـار، تـبرز صـناعـة المـحتوى كـمورد اسـتراتـيجي يـمكن أن يـسهم فـي بـناء مـيزة تـنافـسية 
مســتدامــة، وفــقاً لــنظريــة المــوارد الــتي طــرحــها بــارنــي فــي عــام 1991 والــتي تــرى أن المــوارد الــنادرة 
وغــــير الــــقابــــلة لــــلتقليد تــــشكل أســــاس المــــيزة الــــتنافــــسية المســــتدامــــة لــــلمنظمات. وبــــناءً عــــلى ذلــــك، فــــإن 
المـحتوى الـرقـمي عـالـي الـجودة الـذي تـنتجه الـعلامـة الـتجاريـة يـمكن أن يـُعدّ مـورداً فـريـداً يـصعب عـلى 

المنافسين تقليده، مما يجعله مصدراً محتملاً للميزة التنافسية.

تــسعى هــذه الــدراســة إلــى اســتكشاف الــعلاقــة بــين صــناعــة المــحتوى الــرقــمي وبــناء المــيزة الــتنافــسية 
لـــلعلامـــات الـــتجاريـــة فـــي الـــسوق الـــسعودي، مـــن خـــلال دراســـة الآلـــيات الـــتي يـــؤثـــر بـــها المـــحتوى عـــلى 
الـوعـي بـالـعلامـة الـتجاريـة والـقيمة المـدركـة وولاء الـعملاء، والـتي تـمثل مـجتمعة المـسارات الـرئـيسية الـتي 
يـــسهم مـــن خـــلالـــها المـــحتوى فـــي تـــعزيـــز الـــقدرة الـــتنافـــسية لـــلعلامـــة الـــتجاريـــة. وتـــنطلق الـــدراســـة مـــن 
مـنظور نـظري مـتعدد الأبـعاد يجـمع بـين نـظريـة المـوارد ونـظريـة صـورة الـعلامـة الـتجاريـة ونـموذج الـقيمة 
المـــــدركـــــة ونـــــظريـــــة ولاء الـــــعملاء، لـــــتقديـــــم إطـــــار شـــــامـــــل ومـــــتكامـــــل لـــــفهم دور المـــــحتوى فـــــي بـــــناء المـــــيزة 

التنافسية.

يُـــــمثلّ هـــــذا الـــــبحث مـــــساهـــــمة عـــــلمية وعـــــملية مـــــهمة فـــــي مـــــجال الـــــتسويـــــق الـــــرقـــــمي وإدارة الـــــعلامـــــات 
الــتجاريــة فــي الــسياق الــسعودي، حــيث يــسعى إلــى ســد فــجوة بــحثية واضــحة فــي الأدبــيات الــعربــية 
الـــتي تـــفتقر إلـــى دراســـات تـــطبيقية مـــعمقة تـــربـــط بـــين صـــناعـــة المـــحتوى والمـــيزة الـــتنافـــسية فـــي الـــبيئة 
الــسعوديــة. كــما يــقدم الــبحث تــوصــيات عــملية يــمكن أن تــفيد صــناع الــقرار الــتسويــقي فــي الــعلامــات 
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الـتجاريـة الـسعوديـة فـي تـطويـر اسـتراتـيجيات مـحتوى فـعالـة تـسهم فـي تـعزيـز قـدرتـها الـتنافـسية فـي 
سوق يتسم بالديناميكية والتحول المستمر.

لـقد أحـدث الـتحول الـرقـمي ثـورة حـقيقية فـي طـبيعة الـعلاقـة بـين المـنظمات وجـمهورهـا، حـيث أسـقطت 
الـحواجـز الـتقليديـة الـتي كـانـت تـفصل بـين المـنتج والمسـتهلك، وأتـاحـت قـنوات اتـصال مـباشـرة ومـتعددة 
ومـــــتنوعـــــة لـــــم تـــــكن مـــــتاحـــــة مـــــن قـــــبل. وفـــــي ظـــــل هـــــذا الـــــتحول، تـــــبدلـــــت أدوار المـــــشاركـــــين فـــــي الـــــعملية 
الـتسويـقية بـشكل جـذري، فـالمسـتهلك لـم يـعد مجـرد مـتلقٍ سـلبي لـلرسـائـل الإعـلانـية، بـل أصـبح مـشاركـاً 
نشــطاً فــي صــناعــة المــحتوى وتــقييمه ونشــره والــتأثــير فــيه. وقــد أســفر هــذا الــتحول عــن ظــهور مــفهوم 
"اقــتصاد المــحتوى" الــذي يُــعدّ أحــد أبــرز ســمات الاقــتصاد الــرقــمي المــعاصــر، حــيث أصــبح المــحتوى 

سلعة استراتيجية ذات قيمة اقتصادية مباشرة وغير مباشرة.

فـي هـذا الـسياق، بـرز مـفهوم الـتسويـق بـالمـحتوى كـمقاربـة تـسويـقية مـتقدمـة تـتجاوز الـنموذج الإعـلانـي 
الـتقليدي الـقائـم عـلى المـقاطـعة والإقـناع المـباشـر. إذ يـرتـكز الـتسويـق بـالمـحتوى عـلى مـبدأ تـقديـم الـقيمة 
أولاً قـبل طـلب الشـراء، وبـناء الـثقة والمـصداقـية مـن خـلال مـحتوى مـفيد ومـعرفـي ومسلٍّ يـلبي حـاجـات 
الجـــمهور المســـتهدف ويـــجيب عـــلى تـــساؤلاتـــه ويحـــل مـــشكلاتـــه. هـــذا الـــنهج الـــتسويـــقي يـــعكس تـــحولاً 
فـلسفياً عـميقاً فـي فـهم الـعلاقـة بـين الـعلامـة الـتجاريـة والمسـتهلك، مـن عـلاقـة تـبادلـية قـصيرة الأمـد إلـى 

علاقة شراكة طويلة الأمد مبنية على القيمة المتبادلة.

تـتعدد الـعوامـل الـتي جـعلت مـن صـناعـة المـحتوى ضـرورة اسـتراتـيجية وليسـت مجـرد خـيار تـسويـقي. 
فــمن جــهة أولــى، أدى انــتشار أدوات حــجب الإعــلانــات وتــزايــد ظــاهــرة "عــمى الإعــلانــات" إلــى تــراجــع 
فــعالــية الأســالــيب الإعــلانــية الــتقليديــة بــشكل مــلحوظ، مــما دفــع الــعلامــات الــتجاريــة لــلبحث عــن بــدائــل 
أكـثر فـعالـية لـلتواصـل مـع جـمهورهـا. ومـن جـهة ثـانـية، أسـهم الـتطور فـي خـوارزمـيات محـركـات الـبحث 
ومــنصات الــتواصــل الاجــتماعــي فــي مــنح المــحتوى عــالــي الــجودة أولــويــة فــي الــظهور والــوصــول، مــما 
حــفز الــعلامــات الــتجاريــة عــلى الاســتثمار فــي إنــتاج مــحتوى يــلبي مــعايــير الــجودة. ومــن جــهة ثــالــثة، 
أتـــاح الـــتطور الـــتكنولـــوجـــي أدوات ومـــنصات جـــديـــدة لإنـــتاج المـــحتوى وتـــوزيـــعه بـــتكالـــيف أقـــل وفـــعالـــية 

أعلى مما كان متاحاً في السابق.
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تُــشير الــتقاريــر الــدولــية إلــى أن ســوق الــتسويــق بــالمــحتوى عــالمــياً يــنمو بــمعدلات مــتسارعــة، حــيث مــن 
المـــتوقـــع أن يـــصل حجـــمه إلـــى أكـــثر مـــن 600 مـــليار دولار بحـــلول عـــام 2027. وفـــي المـــنطقة الـــعربـــية 
عــــامــــة والمــــملكة الــــعربــــية الــــسعوديــــة خــــاصــــة، يشهــــد هــــذا الــــقطاع نــــمواً اســــتثنائــــياً مــــدفــــوعــــاً بــــعوامــــل 
ديــموغــرافــية واقــتصاديــة وثــقافــية مــتعددة. فــالمــجتمع الــسعودي يــتميز بنســبة شــباب مــرتــفعة، وانــتشار 
واســع لــلأجهــزة الــذكــية، ومــعدلات اســتخدام عــالــية لمــنصات الــتواصــل الاجــتماعــي، فــضلاً عــن الــقدرة 
الشــرائــية الــعالــية الــتي تــجعل الــسوق الــسعودي جــذابــاً لــلعلامــات الــتجاريــة المحــلية والــعالمــية عــلى حــد 

سواء.

إن الاهــتمام المــتزايــد بــصناعــة المــحتوى فــي الــسوق الــسعودي يــتزامــن مــع تــحولات هــيكلية عــميقة فــي 
الاقـــتصاد الـــسعودي ضـــمن إطـــار رؤيـــة 2030. فـــالـــرؤيـــة تهـــدف إلـــى تـــنويـــع مـــصادر الـــدخـــل وتـــطويـــر 
قـــطاعـــات الـــترفـــيه والـــسياحـــة والـــريـــاضـــة والـــثقافـــة، وهـــي قـــطاعـــات تـــعتمد بـــشكل كـــبير عـــلى صـــناعـــة 
المـحتوى الـرقـمي فـي الـتسويـق والـتواصـل مـع الجـمهور. كـما أن الـرؤيـة تـدعـم ريـادة الأعـمال الـرقـمية 
وتـشجع الشـباب الـسعودي عـلى دخـول مـجال صـناعـة المـحتوى، مـما أوجـد طـلباً مـتزايـداً عـلى الـبحث 

العلمي في هذا المجال لفهم ديناميكياته وتأثيراته على سوق العمل والاقتصاد.

تـكمن أهـمية هـذه الـدراسـة فـي كوـنـها تـتناول موـضوـعـاً حـديثـاً وحيـويـاً فـي بـيئة سوـقيـة فـريـدة تجـمع بيـن 
الــــتقليديــــة والحــــداثــــة، وبــــين الانــــفتاح عــــلى الــــعالــــم والــــحفاظ عــــلى الــــهويــــة الــــثقافــــية المحــــلية. فــــالــــسوق 
الـــسعودي يـــمتلك خـــصائـــص فـــريـــدة تـــميزه عـــن الأســـواق الأخـــرى، ســـواء مـــن حـــيث طـــبيعة المســـتهلك 
وســـلوكـــياتـــه أو مـــن حـــيث الـــبيئة الـــتنظيمية والـــثقافـــية الـــتي تـــشكل الـــسياق الـــذي تـــعمل فـــيه الـــعلامـــات 
الـتجاريـة. ولـذلـك فـإن دراسـة دور صـناعـة المـحتوى فـي بـناء المـيزة الـتنافـسية فـي هـذا الـسياق المحـدد 

تمثل إسهاماً قيماً في الأدبيات الأكاديمية وفي الممارسة المهنية على حد سواء.

1-2 مشكلة الدراسة

تـواجـه الـعلامـات الـتجاريـة فـي الـسوق الـسعودي تحـديـاً جـوهـريـاً يـتمثل فـي الـفجوة الـقائـمة بـين حجـم 
الاسـتثمارات المـتزايـدة فـي صـناعـة المـحتوى الـرقـمي وبـين الـقدرة الـفعلية عـلى قـياس أثـر هـذا المـحتوى 
فــي بــناء مــيزة تــنافــسية مســتدامــة. فــعلى الــرغــم مــن أن ســوق الــتسويــق والإعــلان فــي المــملكة الــعربــية 
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الــسعوديــة بــلغ نــحو 3.02 مــليار دولار فــي عــام 2025، وأن نســبة كــبيرة مــن هــذا الإنــفاق تــتجه نــحو 
إنــتاج المــحتوى الــرقــمي بــأشــكالــه المــختلفة، إلا أن كــثيراً مــن الــعلامــات الــتجاريــة لا تــزال تــعانــي مــن 

صعوبة في تحويل هذا الاستثمار إلى ميزة تنافسية ملموسة وقابلة للقياس.

تتجـلى هـذه المـشكلة الـبحثية فـي عـدة أبـعاد مـتشابـكة ومـترابـطة. فـمن نـاحـية أولـى، هـناك غـموض فـي 
فـهم الـعلاقـة السـببية بـين جـودة المـحتوى الـرقـمي ومـكونـات المـيزة الـتنافـسية لـلعلامـة الـتجاريـة، حـيث لا 
يــــزال الجــــدل قــــائــــماً حــــول مــــا إذا كــــان المــــحتوى عــــالــــي الــــجودة يــــؤدي بــــالــــضرورة إلــــى تــــعزيــــز الــــقدرة 
الـتنافـسية، أم أن هـناك عـوامـل وسـيطة ومحـددات أخـرى تـتحكم فـي هـذه الـعلاقـة. ومـن نـاحـية ثـانـية، 
فــإن المســتهلك الــسعودي يــتميز بــخصائــص ســلوكــية وثــقافــية فــريــدة تــجعل مــن الــصعب تــعميم نــتائــج 
الـدراسـات الأجـنبية عـلى الـسياق المحـلي، مـما يسـتوجـب إجـراء دراسـات تـطبيقية فـي الـبيئة الـسعوديـة 
ذاتـــها. ومـــن نـــاحـــية ثـــالـــثة، فـــإن الـــتطور المـــتسارع فـــي أنـــماط اســـتهلاك المـــحتوى الـــرقـــمي، مـــع ظـــهور 
أشـكال جـديـدة كـالمـحتوى المـرئـي الـقصير والمـحتوى الـتفاعـلي والمـحتوى المـولّـد بـالـذكـاء الاصـطناعـي، 
يــفرض تحــديــات جــديــدة عــلى الــعلامــات الــتجاريــة فــي مــواكــبة هــذه الــتغيرات وتــوظــيفها لــصالــح بــناء 

ميزتها التنافسية.

كـــــما أن المـــــراجـــــعة المـــــعمقة لـــــلأدبـــــيات الـــــسابـــــقة تـــــكشف عـــــن نـــــقص واضـــــح فـــــي الـــــدراســـــات الـــــعربـــــية 
والــــسعوديــــة تحــــديــــداً الــــتي تــــتناول الــــعلاقــــة بــــين صــــناعــــة المــــحتوى والمــــيزة الــــتنافــــسية بــــشكل مــــباشــــر 
ومــنهجي. فــمعظم الــدراســات المــتاحــة تــركــز عــلى جــوانــب جــزئــية كــأثــر الــتسويــق الــرقــمي عــلى ســلوك 
المســـتهلك أو دور وســـائـــل الـــتواصـــل الاجـــتماعـــي فـــي بـــناء الـــوعـــي بـــالـــعلامـــة الـــتجاريـــة، دون أن تـــقدم 
إطــاراً مــتكامــلاً يــربــط بــين صــناعــة المــحتوى بــأبــعادهــا المــختلفة والمــيزة الــتنافــسية بــمكونــاتــها المــتعددة. 

وهذا ما يشكل الفجوة البحثية الأساسية التي تسعى هذه الدراسة إلى سدها.

وتــتبلور المــشكلة الــبحثية فــي الــتساؤل الــرئــيسي الــتالــي: مــا دور صــناعــة المــحتوى الــرقــمي فــي بــناء 
المـيزة الـتنافـسية لـلعلامـات الـتجاريـة فـي الـسوق الـسعودي؟ ومـا هـي الآلـيات والمـسارات الـتي يـؤثـر مـن 
خــلالــها المــحتوى عــلى الــقدرة الــتنافــسية لــلعلامــة الــتجاريــة عــبر الــوعــي بــالــعلامــة والــقيمة المــدركــة وولاء 

العملاء؟
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إن الإجــابــة عــلى هــذا الــتساؤل تــتطلب دراســة عــلمية مــنهجية تجــمع بــين الــتأصــيل الــنظري والــتحقق 
المــيدانــي، وتســتكشف الــعلاقــات المــتشابــكة بــين المــتغيرات المــختلفة فــي إطــار نــموذج بــحثي مــتكامــل. 
وهـذا بـالـضبط مـا تـسعى هـذه الـدراسـة إلـى تـحقيقه، مـن خـلال تـطبيق المـنهج الـوصـفي التحـليلي عـلى 
عــينة مــن المســتهلكين والــخبراء فــي الــسوق الــسعودي، واســتخدام أدوات إحــصائــية مــتقدمــة لاخــتبار 

الفرضيات وتحليل العلاقات بين المتغيرات.

تـتعمق المـشكلة الـبحثية عـند الـنظر إلـيها مـن زاويـة التحـديـات الـعملية الـتي تـواجـه الـعلامـات الـتجاريـة 
فــي الــسوق الــسعودي. فــكثير مــن هــذه الــعلامــات تســتثمر مــبالــغ كــبيرة فــي إنــتاج المــحتوى الــرقــمي 
دون أن تــمتلك إطــاراً واضــحاً لــقياس أثــر هــذا الاســتثمار عــلى قــدرتــها الــتنافــسية. ويــعود ذلــك جــزئــياً 
إلــى صــعوبــة عــزل تــأثــير المــحتوى عــن الــعوامــل الأخــرى المــؤثــرة عــلى الأداء الــتنافــسي، وجــزئــياً إلــى 
غـــياب نـــماذج تحـــليلية مـــتكامـــلة تـــأخـــذ فـــي الاعـــتبار المـــسارات المـــختلفة الـــتي يـــؤثـــر بـــها المـــحتوى عـــلى 

الميزة التنافسية.

مـن المـنظور الأكـاديـمي، تتجـلى المـشكلة فـي عـدة ثـغرات بـحثية واضـحة فـي الأدبـيات المـتاحـة. فـأولاً، 
مــعظم الــدراســات المــتوفــرة حــول الــتسويــق بــالمــحتوى أجُــريــت فــي ســياقــات غــربــية تــختلف جــوهــريــاً عــن 
الـبيئة الـسعوديـة مـن حـيث الـبنية الـثقافـية والاجـتماعـية والاقـتصاديـة. وثـانـياً، قـلة الـدراسـات الـتي تـبنت 
نـــموذجـــاً نـــظريـــاً مـــتكامـــلاً يجـــمع بـــين نـــظريـــة المـــوارد ونـــظريـــة صـــورة الـــعلامـــة الـــتجاريـــة ونـــموذج الـــقيمة 
المــدركــة فــي تــفسير الــعلاقــة بــين المــحتوى والمــيزة الــتنافــسية. وثــالــثاً، نــدرة الــدراســات الــتي جــمعت بــين 
آراء المســـــتهلكين والـــــخبراء فـــــي تـــــقييم دور المـــــحتوى، مـــــما يـــــوفـــــر مـــــنظوراً أحـــــادي الـــــجانـــــب لا يـــــعكس 

الصورة الكاملة.

كـذلـك تـبرز تحـديـات مـنهجية فـي قـياس تـأثـير المـحتوى عـلى المـيزة الـتنافـسية. فـالمـيزة الـتنافـسية مـفهوم 
مـتعدد الأبـعاد ويـصعب قـياسـه بـشكل مـباشـر، كـما أن تـأثـير المـحتوى عـلى المـيزة الـتنافـسية قـد يـكون 
تــأثــيراً تــراكــمياً يــمتد عــبر فــترات زمــنية طــويــلة ويــصعب رصــده فــي دراســات مــقطعية. ومــع ذلــك، فــإن 
 ً هـذه التحـديـات لا تـنفي أهـمية دراسـة هـذه الـعلاقـة، بـل تـؤكـد الـحاجـة إلـى منـهجيات بـحثية أكـثر تـطورا

ودقة لاستكشافها وفهمها.
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مـن الـناحـية الـعملية، تـتزايـد الـضغوط عـلى مـديـري الـتسويـق والـعلامـات الـتجاريـة لـتبريـر إنـفاقـهم عـلى 
صــناعــة المــحتوى وإثــبات عــائــده عــلى الاســتثمار. فــمجالــس الإدارة وأصــحاب الــقرار يــطالــبون بــأدلــة 
مـــلموســـة عـــلى أن الاســـتثمار فـــي المـــحتوى يـــترجـــم إلـــى مـــيزة تـــنافـــسية حـــقيقية وقـــابـــلة لـــلقياس. وهـــذا 
يخـلق حـاجـة مـلحة لـدراسـات أكـاديـمية رصـينة تـقدم أطـراً نـظريـة ونـتائـج إمـبريـقية يـمكن الاستـناد إلـيها 

في صنع القرارات التسويقية.

تـتضح الـفجوة الـبحثية الـتي تـسعى هـذه الـدراسـة إلـى سـدهـا بـشكل أكـبر عـند مـقارنـة حجـم الإنـتاج 
الـــبحثي فـــي هـــذا المـــجال بـــين الأدبـــيات الـــغربـــية والـــعربـــية. فـــفي حـــين تـــزخـــر الأدبـــيات الـــغربـــية بـــمئات 
الـدراسـات الـتي تـتناول الـتسويـق بـالمـحتوى وأثـره عـلى مـختلف جـوانـب سـلوك المسـتهلك وقـيمة الـعلامـة 
الــتجاريــة، نجــد أن الأدبــيات الــعربــية والــسعوديــة تحــديــداً تــعانــي مــن نــدرة واضــحة فــي هــذا المــجال. 
وتـتعمق هـذه الـفجوة عـندمـا نـبحث تحـديـداً عـن دراسـات تـربـط بـين صـناعـة المـحتوى والمـيزة الـتنافـسية 
بـــاســـتخدام نـــظريـــة المـــوارد كـــإطـــار نـــظري، حـــيث تـــكاد تـــكون هـــذه الـــدراســـة مـــن الأولـــى فـــي الـــسياق 

السعودي التي تتبنى هذه المقاربة النظرية.

إن الــحاجــة إلــى ســد هــذه الــفجوة لا تــنبع فــقط مــن اعــتبارات أكــاديــمية بــل أيــضاً مــن اعــتبارات عــملية 
مـــلحة. فـــالـــسوق الـــسعودي يشهـــد تـــحولات مـــتسارعـــة فـــي مـــجال صـــناعـــة المـــحتوى الـــرقـــمي، وصـــناع 
الـقرار الـتسويـقي فـي الـعلامـات الـتجاريـة الـسعوديـة يـحتاجـون إلـى بـيانـات ونـتائـج مـبنية عـلى الـواقـع 
المحـــلي ولـــيس عـــلى افـــتراضـــات مســـتمدة مـــن ســـياقـــات ثـــقافـــية واقـــتصاديـــة مـــختلفة. فـــما يـــصلح فـــي 
الـــسوق الأمـــريـــكي أو الأوروبـــي قـــد لا يـــصلح بـــالـــضرورة فـــي الـــسوق الـــسعودي بســـبب الاخـــتلافـــات 

الثقافية والسلوكية والتنظيمية.

تجــدر الإشــارة أيــضاً إلــى أن الــفجوة الــبحثية لا تــقتصر عــلى المســتوى الــكمي (عــدد الــدراســات) بــل 
تـمتد إلـى المسـتوى الـنوعـي (عـمق التحـليل وشـمولـية الـنماذج الـبحثية). فـمعظم الـدراسـات المـتاحـة فـي 
الــسياق الــعربــي تــتبنى نــماذج بــحثية بــسيطة تــقتصر عــلى الــعلاقــة بــين مــتغيريــن مســتقل وتــابــع، دون 
الأخـذ فـي الاعـتبار المـتغيرات الـوسـيطة والمـعدلـة الـتي تـكشف عـن المـسارات والآلـيات الـدقـيقة لـلتأثـير. 
وهـذه الـدراسـة تـسعى إلـى تـجاوز هـذا الـقصور مـن خـلال تـبني نـموذج بـحثي يـتضمن ثـلاثـة مـتغيرات 
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وسـيطة تـكشف عـن كـيفية تـأثـير المـحتوى عـلى المـيزة الـتنافـسية ولـيس فـقط عـن وجـود هـذا الـتأثـير مـن 
عدمه.

1-3 أهمية الدراسة

تـنبع أهـمية هـذه الـدراسـة مـن بـعديـن أسـاسـيين: الـبعد الـنظري الأكـاديـمي والـبعد الـتطبيقي الـعملي، 
حيث تسعى إلى تقديم إسهامات قيمة في كلا المجالين.

أولاً: الأهمية النظرية والأكاديمية

تـــسهم هـــذه الـــدراســـة فـــي إثـــراء الأدبـــيات الأكـــاديـــمية الـــعربـــية فـــي مـــجال الـــتسويـــق الـــرقـــمي وإدارة 
الـعلامـات الـتجاريـة مـن خـلال عـدة جـوانـب جـوهـريـة. فـمن حـيث الإطـار الـنظري، تـقدم الـدراسـة نـموذجـاً 
مــفاهــيمياً مــتكامــلاً يــربــط بــين صــناعــة المــحتوى الــرقــمي والمــيزة الــتنافــسية مــن خــلال ثــلاثــة مــتغيرات 
وســــيطة هــــي الــــوعــــي بــــالــــعلامــــة الــــتجاريــــة والــــقيمة المــــدركــــة وولاء الــــعملاء، مســــتنداً إلــــى مجــــموعــــة مــــن 
الــنظريــات الــعلمية الــراســخة كــنظريــة المــوارد ونــظريــة صــورة الــعلامــة الــتجاريــة ونــموذج الــقيمة المــدركــة. 
وهــذا الــتكامــل الــنظري يــمثل إضــافــة مــهمة لــلأدبــيات الــتي عــادة مــا تــتناول كــل مــتغير بــشكل مــنفصل 

دون ربطه بالمتغيرات الأخرى في إطار واحد.

كـما تـسهم الـدراسـة فـي سـد الـفجوة الـبحثية المـتعلقة بـندرة الـدراسـات الـتطبيقية فـي الـبيئة الـسعوديـة 
والـــــعربـــــية الـــــتي تـــــتناول دور المـــــحتوى الـــــرقـــــمي فـــــي بـــــناء المـــــيزة الـــــتنافـــــسية بـــــشكل مـــــباشـــــر. فـــــمعظم 
الـدراسـات المـتوفـرة فـي هـذا المـجال أجُـريـت فـي سـياقـات غـربـية تـختلف اخـتلافـاً جـوهـريـاً عـن الـسياق 
الــسعودي مــن حــيث الــخصائــص الــثقافــية والاقــتصاديــة والســلوكــية للمســتهلكين. لــذا فــإن تــطبيق هــذه 
الـــدراســـة فـــي الـــسوق الـــسعودي يـــوفـــر بـــيانـــات ونـــتائـــج قـــيمة يـــمكن مـــقارنـــتها بـــنتائـــج الـــدراســـات فـــي 
الــسياقــات الأخــرى، مــما يــعزز الــفهم الــشامــل لــلعلاقــة بــين المــحتوى والمــيزة الــتنافــسية عــبر الــثقافــات 

المختلفة.

فـــضلاً عـــن ذلـــك، تـــسهم الـــدراســـة فـــي تـــطويـــر أداة قـــياس مـــخصصة ومـــحكّمة لـــقياس جـــودة المـــحتوى 
الـــــرقـــــمي وأثـــــره عـــــلى المـــــيزة الـــــتنافـــــسية فـــــي الـــــسياق الـــــسعودي، وهـــــي أداة يـــــمكن أن يســـــتفيد مـــــنها 
الـــــباحـــــثون فـــــي دراســـــات مســـــتقبلية ذات صـــــلة. كـــــما أن الـــــنتائـــــج الإحـــــصائـــــية الـــــتي تـــــوصـــــلت إلـــــيها 
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الـدراسـة، بـما فـي ذلـك مـعامـلات الارتـباط ونـماذج الانحـدار، تـوفـر قـاعـدة بـيانـات إمـبريـقية يـمكن الـبناء 
عليها في أبحاث لاحقة.

ثانياً: الأهمية التطبيقية والعملية

عـلى الـصعيد الـعملي، تـقدم هـذه الـدراسـة فوـائـد تـطبيقية مـتعددة لمـختلف الأطـراف المـعنية فـي الـسوق 
الــــسعودي. فــــبالنســــبة لمــــديــــري الــــتسويــــق وصــــناع الــــقرار فــــي الــــعلامــــات الــــتجاريــــة الــــسعوديــــة، تــــقدم 
الـــدراســـة أدلـــة إمـــبريـــقية حـــول الأبـــعاد الأكـــثر تـــأثـــيراً فـــي جـــودة المـــحتوى عـــلى المـــيزة الـــتنافـــسية، مـــما 
يــساعــدهــم فــي تــخصيص مــواردهــم الــتسويــقية بــشكل أكــثر كــفاءة وفــعالــية. كــما تــكشف الــدراســة عــن 
المـــسارات الأكـــثر فـــاعـــلية الـــتي يـــؤثـــر مـــن خـــلالـــها المـــحتوى عـــلى الـــقدرة الـــتنافـــسية، ســـواء عـــبر تـــعزيـــز 

الوعي بالعلامة أو رفع القيمة المدركة أو بناء ولاء العملاء.

بــالنســبة لــوكــالات الإعــلان وشــركــات صــناعــة المــحتوى، تــقدم الــدراســة رؤى قــيمة حــول مــعايــير جــودة 
المـحتوى الـتي يـقدّرهـا المسـتهلك الـسعودي والـتي تـسهم فـعلياً فـي بـناء المـيزة الـتنافـسية، مـما يـمكّنها 
مــن تــطويــر خــدمــاتــها بــما يــتوافــق مــع هــذه المــعايــير. أمــا بــالنســبة لــرواد الأعــمال وأصــحاب الــعلامــات 
الــــتجاريــــة الــــناشــــئة فــــي الــــسوق الــــسعودي، فــــإن الــــدراســــة تــــقدم لــــهم دلــــيلاً عــــملياً عــــلى أن المــــحتوى 
الــــرقــــمي المــــتميز يــــمكن أن يــــكون أداة فــــعالــــة لمــــنافــــسة الــــعلامــــات الــــتجاريــــة الــــكبرى حــــتى فــــي ظــــل 

محدودية الموارد المالية.

كـذلـك تـسهم الـدراسـة فـي دعـم مـساعـي رؤيـة المـملكة 2030 فـي مـجال الـتحول الـرقـمي وتـنمية قـطاع 
صــناعــة المــحتوى المحــلي، حــيث تــقدم بــيانــات ونــتائــج يــمكن أن يســتفيد مــنها صــانــعو الــسياســات فــي 
وضـع اسـتراتـيجيات لـتطويـر هـذا الـقطاع الـحيوي. فـالـنتائـج الـتي تـوصـلت إلـيها الـدراسـة تـؤكـد الـدور 
المـــحوري لـــلمحتوى الـــرقـــمي فـــي تـــعزيـــز الـــقدرة الـــتنافـــسية لـــلعلامـــات الـــتجاريـــة، مـــما يـــبرر الاســـتثمار 

المتزايد في هذا القطاع ويدعم التوجه نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على المحتوى والإبداع.

تـتعزز الأهـمية الـنظريـة لـلدراسـة مـن خـلال إسـهامـها فـي تـطويـر الـفهم الأكـاديـمي لـلعلاقـة بـين الأصـول 
غـير المـلموسـة والمـيزة الـتنافـسية فـي الـعصر الـرقـمي. فـنظريـة المـوارد الـتي تـأسسـت فـي حـقبة مـا قـبل 
الــرقــمنة ركــزت بــشكل أســاســي عــلى المــوارد المــاديــة والبشــريــة والــتنظيمية الــتقليديــة. أمــا فــي الــعصر 
الـــرقـــمي، فـــقد ظهـــرت أنـــواع جـــديـــدة مـــن المـــوارد كـــالمـــحتوى الـــرقـــمي والـــبيانـــات والمـــعرفـــة الـــرقـــمية الـــتي 
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تـــحتاج إلـــى دراســـة وتـــأطـــير نـــظري. وهـــذه الـــدراســـة تـــسهم فـــي تـــوســـيع نـــطاق نـــظريـــة المـــوارد لـــتشمل 
المحتوى الرقمي كمورد استراتيجي يمكن أن يكون مصدراً للميزة التنافسية المستدامة.

مـن الـناحـية المـنهجية، تـسهم الـدراسـة فـي تـطويـر نـموذج بـحثي يـمكن اخـتباره وتـطبيقه فـي سـياقـات 
أخـــرى. فـــالـــنموذج المـــقترح الـــذي يـــتضمن جـــودة المـــحتوى كـــمتغير مســـتقل والمـــيزة الـــتنافـــسية كـــمتغير 
تــابــع وثــلاثــة مــتغيرات وســيطة يــقدم إطــاراً مــنهجياً يــمكن لــلباحــثين اســتخدامــه وتــطويــره فــي دراســات 
مســتقبلية. كــما أن أداة الــقياس (الاســتبانــة) الــتي تــم تــطويــرهــا وتــحكيمها يــمكن أن تســتخدم كــنقطة 

انطلاق لتطوير أدوات قياس أكثر شمولية في هذا المجال.

عــلى صــعيد الأهــمية الــعملية، تــقدم الــدراســة مــعلومــات قــيمة لــفئات مــتعددة مــن المــعنيين فــي الــسوق 
الــسعودي. فــبالنســبة لأصــحاب المــشاريــع الــصغيرة والمــتوســطة، تــؤكــد الــدراســة أن المــحتوى الــرقــمي 
المـتميز يـمكن أن يـكون أداة تـنافـسية فـعالـة حـتى مـع محـدوديـة المـوارد المـالـية. وبـالنسـبة للمسـتثمريـن 
فــي قــطاع صــناعــة المــحتوى، تــقدم الــدراســة أدلــة عــلى الــقيمة الاســتراتــيجية لهــذا الــقطاع مــما يــدعــم 
قـرارات الاسـتثمار فـيه. أمـا بـالنسـبة لـلجهات الـتعليمية والـتدريـبية، فـإن نـتائـج الـدراسـة تسـلط الـضوء 
عـلى المـهارات والـكفاءات المـطلوبـة فـي سـوق صـناعـة المـحتوى، مـما يـساعـد فـي تـصميم بـرامـج تـعليمية 

وتدريبية ملائمة.

كــما تكتســب الــدراســة أهــمية خــاصــة فــي ضــوء التحــديــات الاقــتصاديــة الــعالمــية والإقــليمية الــتي تــدفــع 
الـعلامـات الـتجاريـة إلـى الـبحث عـن اسـتراتـيجيات تـسويـقية أكـثر كـفاءة مـن حـيث الـتكلفة. فـالـتسويـق 
بـالمـحتوى يـُعدّ مـن أكـثر الاسـتراتـيجيات الـتسويـقية كـفاءة مـن حـيث نسـبة الـتكلفة إلـى الـعائـد، خـاصـة 
عــلى المــدى الــطويــل حــيث يســتمر المــحتوى الــجيد فــي جــذب الجــمهور وتــحقيق الــعوائــد لــفترات مــمتدة 
بـــعد إنـــتاجـــه. وهـــذا يـــجعل فـــهم الـــعلاقـــة بـــين المـــحتوى والمـــيزة الـــتنافـــسية أمـــراً حـــيويـــاً لـــترشـــيد الإنـــفاق 

التسويقي وتحسين كفاءته.

1-4 أهداف الدراسة
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تـسعى هـذه الـدراسـة إلـى تـحقيق مجـموعـة مـن الأهـداف الـبحثية المحـددة والمـترابـطة الـتي تـشكل فـي 
مجــملها إطــاراً شــامــلاً لــفهم الــعلاقــة بــين صــناعــة المــحتوى والمــيزة الــتنافــسية فــي الــسوق الــسعودي، 

وتتمثل هذه الأهداف فيما يلي:

الهـدف الأول: الـتعرف عـلى واقـع صـناعـة المـحتوى الـرقـمي فـي الـسوق الـسعودي ومـدى تـأثـيرهـا عـلى 
المــيزة الــتنافــسية لــلعلامــات الــتجاريــة، وذلــك مــن خــلال دراســة المــمارســات الــحالــية لــلعلامــات الــتجاريــة 
فــي إنــتاج المــحتوى وتــقييم مــدى فــعالــيتها فــي تــحقيق أهــداف تــنافــسية واضــحة. يــشمل هــذا الهــدف 
تحــــــليل أنــــــواع المــــــحتوى المســــــتخدمــــــة وجــــــودتــــــها ومــــــدى مــــــلاءمــــــتها لــــــخصائــــــص الجــــــمهور الــــــسعودي 

واحتياجاته.

الهـدف الـثانـي: قـياس أثـر جـودة المـحتوى الـرقـمي بـأبـعادهـا المـختلفة مـثل الـوضـوح والاتـساق والمـلاءمـة 
والـجاذبـية والمـصداقـية عـلى الـوعـي بـالـعلامـة الـتجاريـة لـدى المسـتهلك الـسعودي. ويـسعى هـذا الهـدف 
إلــى فــهم كــيف يــمكن لــلمحتوى عــالــي الــجودة أن يــسهم فــي جــعل الــعلامــة الــتجاريــة مــميزة وراســخة 

في ذهن المستهلك مقارنة بالعلامات المنافسة.

الهــدف الــثالــث: تحــليل الــعلاقــة بــين صــناعــة المــحتوى والــقيمة المــدركــة لــدى المســتهلك وأثــرهــا عــلى ولائــه 
لـــلعلامـــة الـــتجاريـــة. ويـــركـــز هـــذا الهـــدف عـــلى فـــهم الآلـــيات الـــتي يـــسهم بـــها المـــحتوى فـــي رفـــع إدراك 
المســــتهلك لــــقيمة الــــعلامــــة الــــتجاريــــة ومــــنتجاتــــها، وكــــيف يــــنعكس ذلــــك عــــلى اســــتمراريــــة الــــعلاقــــة بــــين 

المستهلك والعلامة وسلوكيات الشراء المتكرر والتوصية للآخرين.

الهــدف الــرابــع: تحــديــد أبــعاد المــيزة الــتنافــسية الــتي يــمكن لــلمحتوى الــرقــمي أن يــسهم فــي بــنائــها، 
وقـياس الأهـمية النسـبية لـكل بـعد فـي الـسياق الـسعودي. ويهـدف ذلـك إلـى تـقديـم صـورة واضـحة عـن 

المكونات التي تشكل الميزة التنافسية المبنية على المحتوى، وأيها يتأثر بالمحتوى بدرجة أكبر.

الهــدف الــخامــس: تــقديــم تــوصــيات عــملية ومحــددة لــلعلامــات الــتجاريــة الــسعوديــة حــول كــيفية تــوظــيف 
صــناعــة المــحتوى الــرقــمي كــأداة اســتراتــيجية لــبناء مــيزة تــنافــسية مســتدامــة، مــع مــراعــاة خــصوصــية 

السوق السعودي والمستهلك السعودي والتوجهات المستقبلية للسوق في ظل رؤية 2030.

1-5 تساؤلات الدراسة
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فــي ضــوء مــشكلة الــدراســة وأهــدافــها المحــددة، تــسعى هــذه الــدراســة إلــى الإجــابــة عــن مجــموعــة مــن 
التساؤلات البحثية التي تمثل المحاور الرئيسية للبحث والاستقصاء، وهي كالتالي:

الـــتساؤل الأول: مـــا مســـتوى جـــودة المـــحتوى الـــرقـــمي الـــذي تـــقدمـــه الـــعلامـــات الـــتجاريـــة فـــي الـــسوق 
الـــسعودي مـــن وجـــهة نـــظر المســـتهلكين والـــخبراء؟ ويهـــدف هـــذا الـــتساؤل إلـــى تـــقييم الـــوضـــع الـــراهـــن 
لــــــجودة المــــــحتوى فــــــي الــــــسوق الــــــسعودي وفــــــقاً لمــــــعايــــــير الــــــوضــــــوح والاتــــــساق والمــــــلاءمــــــة والــــــجاذبــــــية 

والمصداقية، وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في الممارسات الحالية.

الـــتساؤل الـــثانـــي: مـــا طـــبيعة الـــعلاقـــة بـــين جـــودة المـــحتوى الـــرقـــمي والـــوعـــي بـــالـــعلامـــة الـــتجاريـــة لـــدى 
المسـتهلك الـسعودي؟ ويـسعى هـذا الـتساؤل إلـى الـكشف عـن مـدى إسـهام المـحتوى عـالـي الـجودة فـي 

تعزيز قدرة المستهلك على تذكر العلامة التجارية والتعرف عليها وتمييزها عن المنافسين.

الــــتساؤل الــــثالــــث: كــــيف يــــؤثــــر المــــحتوى الــــرقــــمي عــــلى الــــقيمة المــــدركــــة وولاء الــــعملاء تــــجاه الــــعلامــــات 
الــتجاريــة فــي الــسوق الــسعودي؟ ويــركــز هــذا الــتساؤل عــلى فــهم الآلــية الــتي يــسهم بــها المــحتوى فــي 

رفع إدراك المستهلك لقيمة العلامة وتعزيز ارتباطه بها واستمراريته في التعامل معها.

الــــتساؤل الــــرابــــع: مــــا مــــدى إســــهام صــــناعــــة المــــحتوى الــــرقــــمي فــــي بــــناء المــــيزة الــــتنافــــسية لــــلعلامــــات 
الـــتجاريـــة فـــي الـــسوق الـــسعودي؟ ويهـــدف هـــذا الـــتساؤل إلـــى قـــياس الـــتأثـــير المـــباشـــر وغـــير المـــباشـــر 

للمحتوى على القدرة التنافسية للعلامة التجارية.

الـــــتساؤل الـــــخامـــــس: هـــــل تـــــوجـــــد فـــــروق ذات دلالـــــة إحـــــصائـــــية فـــــي تـــــقييم دور صـــــناعـــــة المـــــحتوى بـــــين 
المســتهلكين والــخبراء فــي الــسوق الــسعودي؟ ويــسعى هــذا الــتساؤل إلــى المــقارنــة بــين وجــهات الــنظر 

المختلفة حول أهمية المحتوى وتأثيره، مما يوفر فهماً أعمق وأكثر شمولية للعلاقات المدروسة.

1-6 فرضيات الدراسة

اسـتناداً إلـى الإطـار الـنظري لـلدراسـة ومـراجـعة الأدبـيات الـسابـقة، تـم صـياغـة أربـع فـرضـيات بـحثية 
رئيسية تعكس العلاقات المفترضة بين متغيرات الدراسة، وذلك على النحو التالي:
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الـــفرضـــية الأولـــى: تـــوجـــد عـــلاقـــة ذات دلالـــة إحـــصائـــية عـــند مســـتوى الـــدلالـــة (α ≤ 0.05) بـــين جـــودة 
صــناعــة المــحتوى الــرقــمي والمــيزة الــتنافــسية لــلعلامــات الــتجاريــة فــي الــسوق الــسعودي. تــنطلق هــذه 
 ً الــــفرضــــية مــــن المــــنطق الــــنظري الــــقائــــل بــــأن المــــحتوى عــــالــــي الــــجودة يــــمثل مــــورداً اســــتراتــــيجياً نــــادرا
وصــعب الــتقليد وفــقاً لــنظريــة المــوارد، وبــالــتالــي فــإنــه يــسهم فــي بــناء مــيزة تــنافــسية لــلعلامــة الــتجاريــة 
الـــتي تـــمتلكه. وتـــسعى الـــدراســـة إلـــى اخـــتبار هـــذه الـــفرضـــية مـــن خـــلال قـــياس مـــعامـــل الارتـــباط بـــين 

مقياس جودة المحتوى ومقياس الميزة التنافسية.

الـفرضـية الـثانـية: يـوجـد تـأثـير مـباشـر وذو دلالـة إحـصائـية لـجودة المـحتوى الـرقـمي عـلى وعـي المسـتهلك 
بـالـعلامـة الـتجاريـة فـي الـسوق الـسعودي. تسـتند هـذه الـفرضـية إلـى نـظريـة صـورة الـعلامـة الـتجاريـة 
الــتي تــرى أن الــتعرض المــتكرر لمــحتوى مــتسق وعــالــي الــجودة يــسهم فــي بــناء صــورة ذهــنية إيــجابــية 
وراسـخة عـن الـعلامـة الـتجاريـة فـي ذهـن المسـتهلك، مـما يـعزز وعـيه بـها وقـدرتـه عـلى تـذكـرهـا وتـمييزهـا 

عن المنافسين.

الــفرضــية الــثالــثة: تــسهم جــودة المــحتوى الــرقــمي إســهامــاً ذا دلالــة إحــصائــية فــي تــعزيــز ولاء الــعملاء 
تــجاه الــعلامــة الــتجاريــة فــي الــسوق الــسعودي. تــرتــكز هــذه الــفرضــية عــلى نــظريــة ولاء الــعملاء الــتي 
تفـترض أن تـقديـم قيـمة مـضافـة للـعميل مـن خـلال المـحتوى يـعزز ارتبـاطـه الـعاطفـي والسـلوكـي بـالـعلامـة 

التجارية، ويزيد من احتمالية تكرار الشراء والتوصية للآخرين.

الـــفرضـــية الـــرابـــعة: تـــوجـــد عـــلاقـــة إيـــجابـــية ذات دلالـــة إحـــصائـــية بـــين جـــودة المـــحتوى الـــرقـــمي والـــقيمة 
المـدركـة لـدى المسـتهلك الـسعودي. تـنبع هـذه الـفرضـية مـن نـموذج الـقيمة المـدركـة الـذي يـرى أن المـحتوى 
عــالــي الــجودة يــرفــع مــن إدراك المســتهلك لــلقيمة الإجــمالــية الــتي يــحصل عــليها مــن الــعلامــة الــتجاريــة، 

بما يتجاوز القيمة الوظيفية للمنتج ذاته ليشمل القيمة المعرفية والعاطفية والاجتماعية.

1-7 النظرية العلمية المتبعة

تــعتمد هــذه الــدراســة عــلى إطــار نــظري مــتعدد الأبــعاد يســتند إلــى مجــموعــة مــن الــنظريــات والــنماذج 
الـعلمية الـراسـخة الـتي تـقدم تـفسيرات مـتكامـلة لـلعلاقـة بـين صـناعـة المـحتوى والمـيزة الـتنافـسية. وفـيما 

يلي عرض تفصيلي لكل نظرية ومدى ارتباطها بموضوع الدراسة:
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أولاً: نــظريــة المــوارد (RBV - Based View-Resource) تُــعدّ نــظريــة المــوارد الــتي طــورهــا جــاي 
بــــــارنــــــي فــــــي عــــــام 1991 مــــــن أبــــــرز الــــــنظريــــــات المفســــــرة لــــــلميزة الــــــتنافــــــسية فــــــي الأدبــــــيات الإداريــــــة 
والاســـتراتـــيجية. وتـــنطلق هـــذه الـــنظريـــة مـــن فـــرضـــية أســـاســـية مـــفادهـــا أن المـــنظمات تـــمتلك مجـــموعـــة 
مــــتنوعــــة مــــن المــــوارد والــــقدرات، وأن هــــذه المــــوارد تــــتفاوت فــــي قــــيمتها الاســــتراتــــيجية. فــــالمــــوارد الــــتي 
تـتصف بـأنـها ذات قـيمة ونـادرة وصـعبة الـتقليد وغـير قـابـلة لـلاسـتبدال هـي الـتي تـشكل أسـاس المـيزة 
الــتنافــسية المســتدامــة لــلمنظمة. وفــي ســياق هــذه الــدراســة، يــمكن الــنظر إلــى المــحتوى الــرقــمي عــالــي 
الــجودة الــذي تــنتجه الــعلامــة الــتجاريــة بــاعــتباره مــورداً اســتراتــيجياً يســتوفــي هــذه الشــروط الأربــعة. 
فــالمــحتوى الإبــداعــي المــتميز يحــمل قــيمة كــونــه يجــذب الجــمهور ويــبني الــعلاقــة مــعهم، وهــو نــادر لأن 
إنــتاجــه يــتطلب مــهارات وخــبرات خــاصــة، وصــعب الــتقليد لأنــه يــعكس هــويــة فــريــدة لــلعلامــة الــتجاريــة، 

وغير قابل للاستبدال لأن كل علامة تحتاج إلى محتواها الخاص الذي يميزها عن غيرها.

ثـانـياً: نـظريـة صـورة الـعلامـة الـتجاريـة (Brand Image Theory) تـركـز هـذه الـنظريـة الـتي بـلورهـا 
كـيفن كـيلر فـي إطـار نـموذجـه لإدارة الـعلامـة الـتجاريـة عـلى الـدور المـحوري لـلصورة الـذهـنية فـي بـناء 
قـيمة الـعلامـة الـتجاريـة. وتـفترض الـنظريـة أن المسـتهلكين يـكوّنـون صـوراً ذهـنية عـن الـعلامـات الـتجاريـة 
بـــناءً عـــلى مجـــموعـــة مـــن الارتـــباطـــات والمـــعانـــي الـــتي تـــتراكـــم عـــبر الـــزمـــن مـــن خـــلال الـــتعرض المـــتكرر 
لـرسـائـل الـعلامـة الـتجاريـة. وفـي الـعصر الـرقـمي، أصـبح المـحتوى هـو الـوسـيلة الـرئـيسية الـتي تـتواصـل 
مـن خـلالـها الـعلامـة الـتجاريـة مـع جـمهورهـا، وبـالـتالـي فـإن جـودة هـذا المـحتوى واتـساقـه ومـلاءمـته تـؤثـر 
بـشكل مـباشـر عـلى الـصورة الـذهـنية الـتي يـكوّنـها المسـتهلك عـن الـعلامـة. هـذه الـنظريـة تـوفـر الأسـاس 

لفهم العلاقة بين جودة المحتوى والوعي بالعلامة التجارية كأحد متغيرات الدراسة.

ثـــالـــثاً: نـــموذج الـــقيمة المـــدركـــة (Perceived Value Model) يـــركـــز هـــذا الـــنموذج عـــلى فـــهم كـــيف 
يـقيمّ المسـتهلكون الـقيمة الإجـمالـية الـتي يـحصلون عـليها مـن الـعلامـة الـتجاريـة. وتـتكون الـقيمة المـدركـة 
مــن عــدة أبــعاد تــشمل الــقيمة الــوظــيفية والــقيمة الــعاطــفية والــقيمة الاجــتماعــية والــقيمة المــعرفــية. وفــي 
ســــياق صــــناعــــة المــــحتوى، فــــإن المــــحتوى عــــالــــي الــــجودة يــــضيف قــــيمة مــــعرفــــية للمســــتهلك مــــن خــــلال 
المـــعلومـــات المـــفيدة الـــتي يـــقدمـــها، وقـــيمة عـــاطـــفية مـــن خـــلال التجـــربـــة المـــمتعة والمـــحتوى المـــلهم، وقـــيمة 
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اجــتماعــية مــن خــلال المــحتوى الــقابــل لــلمشاركــة والــتفاعــل. هــذا الــنموذج يفســر كــيف يــسهم المــحتوى 
في رفع القيمة المدركة للعلامة التجارية، وهو ما تسعى الدراسة إلى اختباره.

رابـعاً: نـظريـة ولاء الـعملاء (Customer Loyalty Theory) تـفترض هـذه الـنظريـة أن ولاء الـعملاء 
يــتشكل عــبر مــراحــل مــتدرجــة تــبدأ بــالــوعــي بــالــعلامــة ثــم الاهــتمام ثــم التجــربــة ثــم الــرضــا وصــولاً إلــى 
الـــولاء الســـلوكـــي والـــعاطـــفي. ويـــلعب المـــحتوى دوراً مـــحوريـــاً فـــي كـــل مـــرحـــلة مـــن هـــذه المـــراحـــل: فـــفي 
مــرحــلة الــوعــي يــسهم المــحتوى فــي تــعريــف المســتهلك بــالــعلامــة، وفــي مــرحــلة الاهــتمام يــقدم المــحتوى 
مــــعلومــــات تــــحفز الاســــتكشاف، وفــــي مــــرحــــلة مــــا بــــعد الشــــراء يــــعزز المــــحتوى الــــرضــــا ويــــبني الــــعلاقــــة 
المســتمرة. هــذه الــنظريــة تــوفــر الإطــار لــفهم كــيف يــسهم المــحتوى فــي بــناء ولاء الــعملاء كــأحــد مــكونــات 

الميزة التنافسية.

خـــــــامـــــــساً: نـــــــموذج تـــــــأثـــــــير المـــــــحتوى (Content Influence Model) يجـــــــمع هـــــــذا الـــــــنموذج بـــــــين 
الـعناصـر الـسابـقة فـي إطـار مـتكامـل يـوضـح كـيف يـؤثـر المـحتوى عـلى المسـتهلك عـبر مـسارات مـتعددة 
ومـتشابـكة. فـالمـحتوى عـالـي الـجودة يـعزز الـوعـي بـالـعلامـة الـتجاريـة ويـرفـع الـقيمة المـدركـة ويـبني ولاء 
الــعملاء، وكــل هــذه المــسارات تــصب فــي الــنهايــة فــي تــعزيــز المــيزة الــتنافــسية لــلعلامــة الــتجاريــة. وهــذا 

النموذج هو الذي تتبناه الدراسة الحالية في تصميم نموذجها البحثي واختبار فرضياتها.

تـــتطلب المـــقاربـــة الـــنظريـــة لهـــذه الـــدراســـة تـــعمقاً أكـــبر فـــي فـــهم الـــتفاعـــل بـــين الـــنظريـــات المـــتعددة الـــتي 
يــتبناهــا الــنموذج الــبحثي. فــالــعلاقــة بــين نــظريــة المــوارد ونــظريــة صــورة الــعلامــة الــتجاريــة ليســت عــلاقــة 
تــجاور بــل عــلاقــة تــكامــل عــضوي. فــفي حــين تــقدم نــظريــة المــوارد الإطــار الاســتراتــيجي الــذي يفســر 
لمـاذا يـمكن لـلمحتوى أن يـكون مـصدراً لـلميزة الـتنافـسية، تـقدم نـظريـة صـورة الـعلامـة الـتجاريـة الإطـار 
الـنفسي الـذي يفسـر كـيف يـتحول المـحتوى إلـى صـورة ذهـنية مـؤثـرة فـي سـلوك المسـتهلك. وبـين هـذيـن 
الإطــاريــن يــأتــي نــموذج الــقيمة المــدركــة لــيربــط بــين مــا تــقدمــه الــعلامــة الــتجاريــة مــن مــحتوى وبــين مــا 

يدركه المستهلك من قيمة.

إن الـتكامـل بـين هـذه الـنظريـات يتجـلى أيـضاً فـي فـهم مـراحـل الـتأثـير الـزمـني لـلمحتوى. فـفي المـرحـلة 
الأولــى، يــعمل المــحتوى كــمورد اســتراتــيجي وفــقاً لــنظريــة المــوارد حــيث تســتثمر الــعلامــة الــتجاريــة فــي 
إنــتاجــه وتــطويــره. وفــي المــرحــلة الــثانــية، يــنتقل تــأثــير المــحتوى إلــى المســتوى الــنفسي حــيث يــبدأ فــي 

24



تـشكيل الـصورة الـذهـنية والـوعـي بـالـعلامـة وفـقاً لـنظريـة كـيلر. وفـي المـرحـلة الـثالـثة، يـتحول هـذا الـتأثـير 
الـــنفسي إلـــى ســـلوك فـــعلي يتجـــلى فـــي الـــتفضيل والشـــراء والـــولاء والـــتوصـــية. وفـــي المـــرحـــلة الـــرابـــعة 

والأخيرة، تتراكم هذه السلوكيات لتشكل ميزة تنافسية مستدامة للعلامة التجارية.

مـن المـنظور الـفلسفي، تـنتمي هـذه الـدراسـة إلـى الـتوجـه الـبراغـماتـي فـي الـبحث الـعلمي الـذي يـسعى 
إلـى الجـمع بـين الـفهم الـنظري والـتطبيق الـعملي. فـالـنظريـات المـتبناة فـي الـدراسـة ليسـت مجـرد أطـر 
تجــريــديــة بــل هــي أدوات تحــليلية تــساعــد فــي فــهم الــواقــع وتــوجــيه المــمارســة. وهــذا الــتوجــه يــتسق مــع 

طبيعة التسويق كعلم تطبيقي يسعى إلى تحقيق نتائج عملية مبنية على أسس علمية رصينة.

كـــما يـــمكن الـــنظر إلـــى المـــحتوى الـــرقـــمي مـــن مـــنظور نـــظريـــة رأس المـــال الاجـــتماعـــي الـــتي تـــؤكـــد أن 
الـعلاقـات والشـبكات الاجـتماعـية تـمثل مـورداً ذا قـيمة. فـالمـحتوى الـذي يـنتجه الـعلامـة الـتجاريـة يـبني 
شـبكة مـن الـعلاقـات والـتفاعـلات مـع الجـمهور تـمثل رأس مـال اجـتماعـي يـصعب تـقليده أو اسـتبدالـه. 
وهــذا الــبعد الاجــتماعــي يــضيف عــمقاً إضــافــياً لــفهم كــيف يــسهم المــحتوى فــي بــناء المــيزة الــتنافــسية 

المستدامة.

إن رؤيـة المـملكة الـعربـية الـسعوديـة 2030 تـمثل إطـاراً تـحولـياً شـامـلاً يـعيد تـشكيل الـبنية الاقـتصاديـة 
والاجــــتماعــــية والــــثقافــــية لــــلمملكة. وفــــي ســــياق هــــذه الــــرؤيــــة، تــــحتل صــــناعــــة المــــحتوى الــــرقــــمي مــــكانــــة 
مـــحوريـــة بـــاعـــتبارهـــا ركـــيزة أســـاســـية فـــي الـــتحول نـــحو الاقـــتصاد المـــعرفـــي وتـــنويـــع مـــصادر الـــدخـــل 
الــوطــني. فــالــرؤيــة تســتهدف تــحويــل المــملكة إلــى مــركــز إقــليمي وعــالمــي فــي صــناعــة المــحتوى الــرقــمي 
والإبــــداعــــي، مســــتفيدة مــــن الــــبنية الــــتحتية الــــرقــــمية المــــتقدمــــة والشــــريــــحة الشــــبابــــية الــــكبيرة والــــقدرة 

الشرائية العالية للمستهلكين.

فــي إطــار هــذا الــتوجــه، أطــلقت الــحكومــة الــسعوديــة عــدة مــبادرات ومــشاريــع تــدعــم صــناعــة المــحتوى 
المحـــلي. ومـــن أبـــرز هـــذه المـــبادرات إنـــشاء هـــيئة المـــحتوى المحـــلي والمشـــتريـــات الـــحكومـــية الـــتي تهـــدف 
إلــى تــعزيــز نســبة المــحتوى المحــلي فــي جــميع الــقطاعــات الاقــتصاديــة. كــما أســهمت مــبادرات بــرنــامــج 
جـودة الـحياة وبـرنـامـج الاقـتصاد الـرقـمي فـي تـوفـير بـيئة مـمكنة لـنمو قـطاع صـناعـة المـحتوى مـن خـلال 

تطوير البنية التحتية التقنية ودعم المشاريع الريادية في المجال الرقمي.
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يـتصل مـوضـوع هـذه الـدراسـة بـشكل مـباشـر بـأهـداف رؤيـة 2030 فـي مـجال تـطويـر قـطاع التجـزئـة 
والـتجارة الإلـكترونـية والـعلامـات الـتجاريـة المحـلية. فـالـرؤيـة تسـتهدف زيـادة حـصة الـتجارة الإلـكترونـية 
فـي تـجارة التجـزئـة وتـعزيـز قـدرة الـعلامـات الـتجاريـة الـسعوديـة عـلى المـنافـسة محـلياً وعـالمـياً. وصـناعـة 
المـحتوى تـمثل إحـدى الأدوات الـرئـيسية لـتحقيق هـذا الهـدف، حـيث يـمكن لـلمحتوى الـرقـمي المـتميز أن 
يــبني وعــياً واســعاً بــالــعلامــات الــتجاريــة الــسعوديــة ويــعزز قــدرتــها الــتنافــسية فــي مــواجــهة الــعلامــات 

العالمية.

تظُهــــر المــــؤشــــرات الاقــــتصاديــــة أن قــــطاع الاقــــتصاد الــــرقــــمي فــــي المــــملكة يشهــــد نــــمواً مــــطرداً يــــفوق 
مـعدلات الـنمو فـي كـثير مـن الأسـواق المـماثـلة. فـالمـملكة تـحتل مـراتـب مـتقدمـة عـلى المسـتوى الإقـليمي 
فـي مـؤشـرات الـجاهـزيـة الـرقـمية والاقـتصاد الـرقـمي والـتنافـسية الـتقنية. وهـذا يـوفـر أرضـية صـلبة لـنمو 

صناعة المحتوى واستثمار العلامات التجارية فيها كأداة لبناء الميزة التنافسية.

1-8 حدود الدراسة

تتحدد هذه الدراسة بثلاثة أنواع من الحدود التي تحكم نطاقها وإطارها البحثي:

أولاً: الحــدود الــزمــنية: أجُــريــت هــذه الــدراســة خــلال الــعام الأكــاديــمي 2025. وبــالــتالــي فــإن الــنتائــج 
تـــعكس واقـــع صـــناعـــة المـــحتوى والمـــيزة الـــتنافـــسية فـــي هـــذه الـــفترة الـــزمـــنية المحـــددة، وقـــد تـــتغير فـــي 

المستقبل بفعل التطورات المتسارعة في المجال الرقمي والتسويقي.

ثـــــانـــــياً: الحـــــدود المـــــكانـــــية: تـــــقتصر الـــــدراســـــة عـــــلى الـــــسوق الـــــسعودي، حـــــيث تـــــم جـــــمع الـــــبيانـــــات مـــــن 
مســتهلكين وخــبراء فــي مــناطــق مــختلفة مــن المــملكة الــعربــية الــسعوديــة تــشمل الــريــاض وجــدة والــدمــام 
ومــناطــق أخــرى. وبــالــتالــي فــإن الــنتائــج تــنطبق بــشكل أســاســي عــلى الــسياق الــسعودي وقــد لا تــكون 

قابلة للتعميم على أسواق أخرى ذات خصائص مختلفة.

ثـالـثاً: الحـدود المـوضـوعـية: تـركـز الـدراسـة عـلى الـعلاقـة بـين صـناعـة المـحتوى الـرقـمي والمـيزة الـتنافـسية 
لــلعلامــات الــتجاريــة، مــن خــلال دراســة ثــلاثــة مــتغيرات وســيطة هــي الــوعــي بــالــعلامــة الــتجاريــة والــقيمة 
المـدركـة وولاء الـعملاء. ولا تـتناول الـدراسـة عـوامـل أخـرى قـد تـؤثـر عـلى المـيزة الـتنافـسية مـثل الـتسعير 
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وجــــودة المــــنتج وقــــنوات الــــتوزيــــع والخــــدمــــة بــــعد الــــبيع وغــــيرهــــا، كــــما لا تــــتناول جــــميع أنــــواع المــــحتوى 
الرقمي بل تركز على المحتوى المنتج من قبل العلامات التجارية عبر منصاتها الرقمية المختلفة.

1-9 مصطلحات الدراسة

تــتضمن هــذه الــدراســة مجــموعــة مــن المــصطلحات والمــفاهــيم الأســاســية الــتي يــتعين تــعريــفها إجــرائــياً 
لضمان الدقة والوضوح في فهم سياق الدراسة ونتائجها:

صـناعـة المـحتوى الـرقـمي (Digital Content Creation): تُـعرفّ إجـرائـياً فـي هـذه الـدراسـة بـأنـها 
عــــملية التخــــطيط والإنــــتاج والنشــــر لــــلمواد الــــرقــــمية المــــتنوعــــة مــــثل الــــنصوص والــــصور والــــفيديــــوهــــات 
والإنـــفوجـــرافـــيك والمـــحتوى الـــتفاعـــلي الـــتي تـــنتجها الـــعلامـــة الـــتجاريـــة بهـــدف الـــتواصـــل مـــع جـــمهورهـــا 

المستهدف وتقديم قيمة له عبر المنصات الرقمية المختلفة.

جــــودة المــــحتوى (Content Quality): تُــــعرفّ إجــــرائــــياً بــــأنــــها الــــدرجــــة الــــتي يــــتوفــــر فــــيها المــــحتوى 
الــــرقــــمي عــــلى مجــــموعــــة مــــن الــــخصائــــص والــــسمات الــــتي تــــجعله مــــؤثــــراً وفــــعالاً فــــي تــــحقيق أهــــدافــــه 
الــــتسويــــقية، وتــــشمل هــــذه الــــخصائــــص الــــوضــــوح والاتــــساق مــــع هــــويــــة الــــعلامــــة ومــــلاءمــــة احــــتياجــــات 

الجمهور والجاذبية البصرية والمصداقية في المعلومات المقدمة.

المــيزة الــتنافــسية (Competitive Advantage): تُــعرفّ إجــرائــياً فــي هــذه الــدراســة بــأنــها الــقدرة 
الـتي تـمتلكها الـعلامـة الـتجاريـة عـلى الـتفوق عـلى مـنافـسيها فـي الـسوق مـن خـلال تـقديـم قـيمة مـميزة 
ومــختلفة للمســتهلكين، والــتي تــجعل المســتهلك يــفضل هــذه الــعلامــة عــلى الــبدائــل المــتاحــة ويســتمر فــي 
الـــــتعامـــــل مـــــعها. وتـــــقاس المـــــيزة الـــــتنافـــــسية فـــــي هـــــذه الـــــدراســـــة مـــــن خـــــلال أبـــــعاد الـــــتفضيل والـــــتفوق 

الإبداعي والقدرة على المنافسة والتميز في السوق.

الــوعــي بــالــعلامــة الــتجاريــة (Brand Awareness): يُــعرفّ إجــرائــياً بــأنــه قــدرة المســتهلك عــلى تــذكــر 
الــعلامــة الــتجاريــة والــتعرف عــليها وتــمييزهــا عــن الــعلامــات المــنافــسة، ومــدى حــضورهــا فــي ذهــنه عــند 

الحاجة إلى المنتجات أو الخدمات التي تقدمها.

27



الـقيمة المـدركـة (Perceived Value): تـُعرفّ إجـرائـياً بـأنـها الـتقييم الـشامـل الـذي يـقوم بـه المسـتهلك 
لـلفوائـد والمـنافـع الـتي يـحصل عـليها مـن الـعلامـة الـتجاريـة مـقارنـة بـالـتكلفة الـتي يتحـملها، بـما يـشمل 

الأبعاد الوظيفية والعاطفية والاجتماعية والمعرفية.

ولاء الـــــعملاء (Customer Loyalty): يُـــــعرفّ إجـــــرائـــــياً بـــــأنـــــه الالـــــتزام المســـــتمر مـــــن قـــــبل المســـــتهلك 
بــــالــــتعامــــل مــــع عــــلامــــة تــــجاريــــة محــــددة والــــتفضيل المــــتكرر لــــها عــــلى الــــبدائــــل المــــتاحــــة، ويتجــــلى فــــي 

سلوكيات الشراء المتكرر والتوصية للآخرين والدفاع عن العلامة التجارية.

الـتسويـق بـالمـحتوى (Content Marketing): يـُعرفّ إجـرائـياً بـأنـه نـهج تـسويـقي اسـتراتـيجي يـركـز 
عـــلى إنـــشاء وتـــوزيـــع مـــحتوى قـــيم ومـــرتـــبط ومـــتسق لجـــذب جـــمهور محـــدد والاحـــتفاظ بـــه، وفـــي نـــهايـــة 

المطاف دفعه لاتخاذ إجراءات مربحة للعلامة التجارية.

نــــظريــــة المــــوارد (Based View-Resource): هــــي نــــظريــــة إداريــــة تــــنظر إلــــى المــــنظمة بــــاعــــتبارهــــا 
حــزمــة مــن المــوارد والــقدرات الــفريــدة، وتــرى أن المــيزة الــتنافــسية المســتدامــة تــنشأ مــن امــتلاك المــنظمة 

لموارد ذات قيمة ونادرة وصعبة التقليد وغير قابلة للاستبدال.

1-10 نموذج الدراسة المقترح

يـعتمد هـذا الـبحث عـلى نـموذج دراسـة مـقترح يـوضـح الـعلاقـات المـفترضـة بـين مـتغيرات الـدراسـة ويـقدم 
إطـاراً مـفاهـيمياً لـفهم كـيفية تـأثـير صـناعـة المـحتوى عـلى المـيزة الـتنافـسية لـلعلامـات الـتجاريـة. ويـتكون 

هذا النموذج من المكونات التالية:

المــتغير المســتقل: جــودة صــناعــة المــحتوى الــرقــمي، والــذي يُــقاس مــن خــلال خــمسة أبــعاد هــي وضــوح 
المــحتوى واتــساقــه مــع هــويــة الــعلامــة ومــلاءمــته لاحــتياجــات الجــمهور وجــاذبــيته الــبصريــة ومــصداقــية 
المــعلومــات المــقدمــة. هــذا المــتغير يــمثل المــدخــل الأســاســي فــي الــنموذج والــذي يُــفترض أنــه يــؤثــر عــلى 

بقية المتغيرات.

المـــتغيرات الـــوســـيطة: تـــتضمن ثـــلاثـــة مـــتغيرات تـــمثل المـــسارات الـــتي يـــؤثـــر مـــن خـــلالـــها المـــحتوى عـــلى 
المـيزة الـتنافـسية: الـوعـي بـالـعلامـة الـتجاريـة الـذي يـُقاس مـن خـلال الـتذكـر والـتعرف والـتمييز والـتفاعـل 
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والــحضور الــذهــني، والــقيمة المــدركــة الــتي تُــقاس مــن خــلال إدراك الــقيمة الــسعريــة والــثقة والــتفاعــل، 
وولاء العملاء الذي يقُاس من خلال التوصية والاستمرارية في الشراء.

المـتغير الـتابـع: المـيزة الـتنافـسية لـلعلامـة الـتجاريـة، والـتي تُـقاس مـن خـلال خـمسة أبـعاد هـي الـتفضيل 
عـند المـقارنـة والـتفوق الإبـداعـي والـقدرة عـلى الـتعويـض والـقدرة الـتنافـسية لـلعلامـات الـناشـئة وصـناعـة 

الفرق في السوق.

يـــفترض الـــنموذج وجـــود عـــلاقـــات مـــباشـــرة بـــين جـــودة المـــحتوى والمـــتغيرات الـــوســـيطة الـــثلاثـــة، وعـــلاقـــات 
مـــباشـــرة بـــين هـــذه المـــتغيرات الـــوســـيطة والمـــيزة الـــتنافـــسية، بـــالإضـــافـــة إلـــى عـــلاقـــة مـــباشـــرة بـــين جـــودة 
المــحتوى والمــيزة الــتنافــسية. كــما يــفترض الــنموذج وجــود تــأثــيرات غــير مــباشــرة لــجودة المــحتوى عــلى 
المـيزة الـتنافـسية مـن خـلال المـتغيرات الـوسـيطة. وقـد تـم اخـتبار هـذا الـنموذج إمـبريـقياً مـن خـلال جـمع 

البيانات الميدانية وتحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة.

يــــتضمن نــــموذج الــــدراســــة المــــقترح عــــدة عــــلاقــــات افــــتراضــــية يــــمكن تــــوضــــيحها بــــشكل أكــــثر تــــفصيلاً. 
فـــالـــنموذج يـــفترض وجـــود ثـــلاثـــة أنـــواع مـــن الـــتأثـــيرات: الـــتأثـــيرات المـــباشـــرة والـــتأثـــيرات غـــير المـــباشـــرة 

والتأثيرات الكلية.

الـتأثـيرات المـباشـرة تـتمثل فـي الـعلاقـة المـباشـرة بـين جـودة المـحتوى وكـل مـن المـتغيرات الـوسـيطة الـثلاثـة 
(الـوعـي بـالـعلامـة والـقيمة المـدركـة والـولاء)، بـالإضـافـة إلـى الـعلاقـة المـباشـرة بـين جـودة المـحتوى والمـيزة 
الــتنافــسية. وقــد تــم اخــتبار هــذه الــتأثــيرات مــن خــلال مــعامــلات الارتــباط ومــعامــلات بــيتا فــي نــموذج 

الانحدار.

الــتأثــيرات غــير المــباشــرة تــتمثل فــي تــأثــير جــودة المــحتوى عــلى المــيزة الــتنافــسية مــن خــلال المــتغيرات 
الــوســيطة. فــجودة المــحتوى تــعزز الــوعــي بــالــعلامــة الــذي بــدوره يــعزز المــيزة الــتنافــسية. وكــذلــك جــودة 
المــحتوى تــرفــع الــقيمة المــدركــة الــتي بــدورهــا تــسهم فــي المــيزة الــتنافــسية. وأيــضاً جــودة المــحتوى تــبني 

الولاء الذي يعزز الميزة التنافسية.
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الـتأثـيرات الـكلية هـي مـحصلة الـتأثـيرات المـباشـرة وغـير المـباشـرة مـجتمعة. وقـد أظهـرت نـتائـج الـدراسـة 
أن الـــــتأثـــــير الـــــكلي لـــــجودة المـــــحتوى عـــــلى المـــــيزة الـــــتنافـــــسية قـــــوي جـــــداً (r=0.889) مـــــما يـــــؤكـــــد أن 

المسارات المباشرة وغير المباشرة تعمل معاً في تعزيز التأثير الإجمالي.

يـتميز الـنموذج المـقترح بـعدة نـقاط قـوة تـشمل: اسـتناده إلـى أسـس نـظريـة مـتينة ومـتعددة، وشـمولـيته 
فــــي تــــغطية المــــسارات الــــرئــــيسية لــــتأثــــير المــــحتوى، وقــــابــــليته لــــلاخــــتبار الإمــــبريــــقي، ومــــلاءمــــته لــــلسياق 
الــــسعودي. غــــير أنــــه يــــعترف بــــعدة محــــددات تــــشمل عــــدم شــــمول جــــميع الــــعوامــــل المــــؤثــــرة عــــلى المــــيزة 
الــتنافــسية، وافــتراض الــعلاقــات الخــطية بــين المــتغيرات، وطــبيعة الــقياس المــقطعية الــتي لا تــتيح رصــد 

التأثيرات عبر الزمن.
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الفصل الثاني الإطار النظري والدراسات السابقة

مقدمة

يــمثل الإطــار الــنظري الأســاس الــعلمي الــذي تــنطلق مــنه هــذه الــدراســة فــي فــهم وتــفسير الــعلاقــة بــين 
صــناعــة المــحتوى الــرقــمي والمــيزة الــتنافــسية لــلعلامــات الــتجاريــة. ويــتناول هــذا الــفصل أربــعة مــباحــث 
رئــيسية تــغطي المــحاور الأســاســية لــلدراســة: يــتناول المــبحث الأول صــناعــة المــحتوى الــرقــمي بــاعــتباره 
المـــتغير المســـتقل، ويســـتعرض المـــبحث الـــثانـــي المـــيزة الـــتنافـــسية بـــاعـــتبارهـــا المـــتغير الـــتابـــع، ويـــناقـــش 
المــــبحث الــــثالــــث المــــتغيرات الــــوســــيطة المــــتمثلة فــــي الــــوعــــي بــــالــــعلامــــة الــــتجاريــــة والــــقيمة المــــدركــــة وولاء 
الـــعملاء، فـــيما يـــعرض المـــبحث الـــرابـــع الـــدراســـات الـــسابـــقة الـــعربـــية والأجـــنبية ذات الـــصلة بـــموضـــوع 
الــدراســة مــع تحــليل الــفجوة الــبحثية الــتي تــسعى الــدراســة الــحالــية إلــى ســدهــا. ويهــدف هــذا الــفصل 
إلى تقديم تأصيل نظري شامل ومعمق يؤسس للدراسة الميدانية ويوفر الإطار التفسيري لنتائجها.

2-1 المبحث الأول: صناعة المحتوى الرقمي

المبحث الأول: صناعة المحتوى الرقمي

أولاً: مفهوم صناعة المحتوى وتطوره

شهــد مــفهوم صــناعــة المــحتوى تــطوراً جــوهــريــاً ومــتسارعــاً عــبر الــعقود الأخــيرة، إذ انــتقل مــن المــفهوم 
الــتقليدي المــرتــبط بــصناعــة المــواد الإعــلامــية المــطبوعــة والمــرئــية إلــى مــفهوم أوســع وأشــمل يــرتــبط بــالــبيئة 
الـرقـمية وتـقنياتـها المـتعددة. ويـُعرفّ بـولـيتزي صـناعـة المـحتوى بـأنـها عـملية التخـطيط والإنـتاج والـتوزيـع 
لمـواد ذات قـيمة تهـدف إلـى جـذب جـمهور محـدد والـتأثـير فـيه وإشـراكـه فـي تـفاعـل مسـتمر مـع الـعلامـة 
الـتجاريـة. وقـد تـطور هـذا المـفهوم لـيشمل جـميع أشـكال المـحتوى الـرقـمي مـن نـصوص مـكتوبـة وصـور 

ومقاطع فيديو ومحتوى تفاعلي وبودكاست وبث مباشر ومحتوى مولّد بالذكاء الاصطناعي.

تـاريـخياً، يـمكن تـتبع جـذور صـناعـة المـحتوى إلـى بـدايـات الـتسويـق عـندمـا بـدأت الشـركـات فـي إصـدار 
مـجلات ونشـرات تـحتوي عـلى مـحتوى مـفيد لـعملائـها إلـى جـانـب الـرسـائـل الإعـلانـية المـباشـرة. غـير أن 
الانـطلاقـة الـحقيقية لـصناعـة المـحتوى بـمفهومـها الحـديـث جـاءت مـع ظـهور الإنـترنـت فـي الـتسعينيات، 
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ثــم تــسارعــت مــع ظــهور المــدونــات وشــبكات الــتواصــل الاجــتماعــي فــي الــعقد الأول مــن الألــفية الــثالــثة، 
وصـــولاً إلـــى الـــوضـــع الـــراهـــن الـــذي يشهـــد تـــنوعـــاً غـــير مســـبوق فـــي أشـــكال المـــحتوى وقـــنوات تـــوزيـــعه 

وأساليب استهلاكه.

فـــي الـــعصر الـــرقـــمي الـــحالـــي، أصـــبحت صـــناعـــة المـــحتوى تـــمثل صـــناعـــة قـــائـــمة بـــذاتـــها تـــضم مـــلايـــين 
المــبدعــين والشــركــات المــتخصصة حــول الــعالــم. وتــشير تــقديــرات معهــد تــسويــق المــحتوى إلــى أن أكــثر 
مـن 70% مـن المـنظمات تسـتثمر بـشكل فـعال فـي الـتسويـق بـالمـحتوى، وأن هـذا الاسـتثمار فـي تـزايـد 
مسـتمر عـامـاً بـعد عـام. ويـعود هـذا الاهـتمام المـتزايـد إلـى عـدة عـوامـل مـنها: تـراجـع فـعالـية الإعـلانـات 
الـــتقليديـــة فـــي ظـــل تـــزايـــد ظـــاهـــرة "عـــمى الإعـــلانـــات" لـــدى المســـتهلكين، وارتـــفاع تـــوقـــعات المســـتهلكين 
بــــشأن الــــقيمة الــــتي يــــحصلون عــــليها مــــن الــــعلامــــات الــــتجاريــــة، وتــــوفــــر مــــنصات رقــــمية مــــتعددة تــــتيح 

الوصول المباشر إلى الجمهور المستهدف بتكلفة أقل من الوسائل التقليدية.

كـما أن الـتحولات الـتكنولـوجـية المـتسارعـة مـثل الـذكـاء الاصـطناعـي الـتولـيدي والـواقـع المـعزز والمـحتوى 
الـتفاعـلي فـتحت آفـاقـاً جـديـدة أمـام صـناعـة المـحتوى، حـيث أصـبح بـإمـكان الـعلامـات الـتجاريـة إنـتاج 
مــحتوى أكــثر تــخصيصاً وتــفاعــلية وإبــداعــاً. هــذا الــتطور المســتمر يــجعل مــن صــناعــة المــحتوى مــجالاً 
ديناميكياً يتطلب متابعة مستمرة للاتجاهات الجديدة والتكيف معها للحفاظ على القدرة التنافسية.

ثانياً: أنواع المحتوى الرقمي

يـــــتنوع المـــــحتوى الـــــرقـــــمي فـــــي أشـــــكالـــــه وأنـــــماطـــــه تـــــنوعـــــاً كـــــبيراً يـــــعكس تـــــعدد احـــــتياجـــــات الجـــــمهور 
وتـــفضيلاتـــهم فـــي اســـتهلاك المـــعلومـــات والـــترفـــيه. ويـــمكن تـــصنيف المـــحتوى الـــرقـــمي إلـــى ثـــلاث فـــئات 

رئيسية تضم تحتها أنواعاً فرعية متعددة:

المــحتوى المــرئــي: يُــعدّ المــحتوى المــرئــي الأكــثر تــأثــيراً وانــتشاراً فــي الــبيئة الــرقــمية المــعاصــرة، ويــشمل 
مـقاطـع الـفيديـو بـأنـواعـها المـختلفة مـثل الـفيديـوهـات الـتعليمية والـترويـجية والـترفـيهية وفـيديـوهـات خـلف 
الــكوالــيس والمــقابــلات والــبث المــباشــر، بــالإضــافــة إلــى الــصور الــفوتــوغــرافــية والــرســومــات الــتوضــيحية 
والإنـفوجـرافـيك والـرسـوم المتحـركـة. وتـشير الـدراسـات إلـى أن المـحتوى المـرئـي يحـظى بـمعدلات تـفاعـل 
أعـلى بـكثير مـقارنـة بـالمـحتوى الـنصي، حـيث يـميل المسـتهلكون بـشكل مـتزايـد إلـى اسـتهلاك المـحتوى 
المــــرئــــي خــــاصــــة المــــقاطــــع الــــقصيرة عــــبر مــــنصات مــــثل تــــيك تــــوك وإنســــتغرام ويــــوتــــيوب. وفــــي الــــسوق 
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الـسعودي تحـديـداً، يُـعدّ المـحتوى المـرئـي الـقصير الأكـثر تـأثـيراً فـي الجـمهور، وهـو مـا أكـده المـشاركـون 
في الدراسة الميدانية ضمن إجاباتهم على الأسئلة المفتوحة.

المــحتوى الــنصي: يــشمل المــحتوى الــنصي المــقالات والــتدويــنات والأدلــة الــتعليمية والــكتب الإلــكترونــية 
والنشـــرات الإخـــباريـــة والمـــنشورات الـــنصية عـــلى وســـائـــل الـــتواصـــل الاجـــتماعـــي والـــوصـــف الـــتفصيلي 
لـــلمنتجات والخـــدمـــات. وعـــلى الـــرغـــم مـــن الـــهيمنة المـــتزايـــدة لـــلمحتوى المـــرئـــي، يـــظل المـــحتوى الـــنصي 
عـــنصراً أســـاســـياً فـــي اســـتراتـــيجيات المـــحتوى لـــعدة أســـباب: فـــهو ضـــروري لتحســـين ظـــهور الـــعلامـــة 
الـتجاريـة فـي محـركـات الـبحث، ويـوفـر عـمقاً مـعرفـياً لا يـمكن تـحقيقه بـالمـحتوى المـرئـي وحـده، ويـسهم 
فــي بــناء مــصداقــية الــعلامــة الــتجاريــة كــمرجــع مــوثــوق فــي مــجالــها. كــما أن المــحتوى الــنصي المــتميز 

يعزز من ثقة المستهلك في دقة المعلومات التي تقدمها العلامة التجارية.

المــحتوى الــتفاعــلي: يــمثل المــحتوى الــتفاعــلي الاتــجاه الأحــدث فــي صــناعــة المــحتوى الــرقــمي، ويــشمل 
الاســتطلاعــات والمــسابــقات والألــعاب الــتسويــقية والــتصويــت والأســئلة المــباشــرة والاخــتبارات الــتفاعــلية 
ومــحتوى الــواقــع المــعزز. ويــتميز هــذا الــنوع مــن المــحتوى بــقدرتــه عــلى إشــراك المســتهلك بــشكل فــعال 
فـي التجـربـة بـدلاً مـن أن يـكون مـتلقياً سـلبياً، مـما يـزيـد مـن ارتـباطـه بـالـعلامـة الـتجاريـة ويـعزز الـتفاعـل 
والمـشاركـة. وقـد أظهـرت نـتائـج الـدراسـة الـحالـية أن المـحتوى الـتفاعـلي يـسهم بـشكل مـلموس فـي زيـادة 

اهتمام المستهلكين بالعلامات التجارية.

ثالثاً: أبعاد جودة المحتوى

تــــتعدد الأبــــعاد والمــــعايــــير الــــتي يــــمكن مــــن خــــلالــــها تــــقييم جــــودة المــــحتوى الــــرقــــمي، وقــــد حــــددت هــــذه 
الـــدراســـة خـــمسة أبـــعاد رئـــيسية لـــجودة المـــحتوى اســـتناداً إلـــى المـــراجـــعة الـــنظريـــة وتحـــليل الـــدراســـات 

السابقة:

الـبعد الأول — الـوضـوح: يـشير إلـى مـدى سـهولـة فـهم المـحتوى واسـتيعاب رسـائـله مـن قـبل الجـمهور 
المســتهدف. فــالمــحتوى الــواضــح هــو ذلــك الــذي يــنقل رســائــله بــأســلوب بــسيط ومــباشــر دون غــموض أو 
تــــعقيد، ويــــراعــــي المســــتوى المــــعرفــــي والــــلغوي للجــــمهور المســــتهدف. ويُــــعدّ الــــوضــــوح شــــرطــــاً أســــاســــياً 
لــفعالــية أي مــحتوى، إذ أن المــحتوى الــذي يــصعب فــهمه يــفقد قــيمته بــغض الــنظر عــن جــودة عــناصــره 

الأخرى.
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الــبعد الــثانــي — الاتــساق: يــعني مــدى تــوافــق المــحتوى مــع هــويــة الــعلامــة الــتجاريــة وقــيمها ونــبرتــها 
الـتواصـلية. فـالاتـساق يـضمن أن جـميع أشـكال المـحتوى الـتي تـنتجها الـعلامـة الـتجاريـة تحـمل رسـالـة 
مــوحــدة وتــعكس شــخصية واحــدة، مــما يــعزز الــتعرف عــلى الــعلامــة ويــبني ثــقة المســتهلك. والــعلامــات 
الــتجاريــة الــتي تــفتقر إلــى الاتــساق فــي مــحتواهــا تخــلق ارتــباكــاً لــدى المســتهلكين وتــضعف صــورتــها 

الذهنية.

الــبعد الــثالــث — المــلاءمــة: يــشير إلــى مــدى قــدرة المــحتوى عــلى تــلبية احــتياجــات الجــمهور المســتهدف 
والإجـابـة عـلى تـساؤلاتـه وحـل مـشكلاتـه. فـالمـحتوى المـلائـم هـو ذلـك الـذي يـقدم قـيمة حـقيقية للمسـتهلك 
ويـــرتـــبط بـــاهـــتمامـــاتـــه وتـــوقـــعاتـــه، مـــما يـــجعله أكـــثر فـــعالـــية فـــي جـــذب الانـــتباه والـــتأثـــير فـــي الـــقرارات 

الشرائية.

الــبعد الــرابــع — الــجاذبــية الــبصريــة: يــتعلق بــالــتصميم والإخــراج الــفني لــلمحتوى ومــدى قــدرتــه عــلى 
لــفت الانــتباه وإثــارة الاهــتمام. فــفي بــيئة رقــمية مشــبعة بــالمــحتوى، تــصبح الــجاذبــية الــبصريــة عــامــلاً 
حـاسـماً فـي تحـديـد مـا إذا كـان المسـتهلك سـيتوقـف عـند مـحتوى مـعين أو يـتجاوزه. وتـشمل الـجاذبـية 

البصرية جودة الصور والفيديوهات والألوان والتنسيق والتصميم الجرافيكي.

الـــبعد الـــخامـــس — المـــصداقـــية: يـــشير إلـــى مـــدى ثـــقة المســـتهلك فـــي دقـــة ومـــوثـــوقـــية المـــعلومـــات الـــتي 
يــــقدمــــها المــــحتوى. فــــالمــــصداقــــية تُــــعدّ مــــن أهــــم عــــوامــــل بــــناء الــــثقة بــــين الــــعلامــــة الــــتجاريــــة والمســــتهلك، 
والمـحتوى الـذي يـفتقر إلـى المـصداقـية يـمكن أن يـلحق ضـرراً بـالـغاً بـسمعة الـعلامـة الـتجاريـة وقـدرتـها 

التنافسية.

رابعاً: التسويق بالمحتوى في البيئة الرقمية

يُـــعرفّ الـــتسويـــق بـــالمـــحتوى بـــأنـــه مـــنهج اســـتراتـــيجي يـــركـــز عـــلى إنـــشاء وتـــوزيـــع مـــحتوى قـــيم ومـــرتـــبط 
ومــــتسق بهــــدف جــــذب جــــمهور محــــدد والاحــــتفاظ بــــه، وفــــي نــــهايــــة المــــطاف تــــحفيز ســــلوكــــيات مــــربــــحة 
لـلعلامـة الـتجاريـة. ويـختلف الـتسويـق بـالمـحتوى جـوهـريـاً عـن الإعـلان الـتقليدي فـي عـدة نـقاط أسـاسـية: 
فـهو يـركـز عـلى تـقديـم قـيمة أولاً بـدلاً مـن الـترويـج المـباشـر، ويـبني عـلاقـة طـويـلة الأمـد مـع الجـمهور بـدلاً 

من التفاعل لمرة واحدة، ويستهدف جذب الجمهور بدلاً من مقاطعته.
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تــــتضمن اســــتراتــــيجية الــــتسويــــق بــــالمــــحتوى الــــفعالــــة عــــدة مــــراحــــل مــــتكامــــلة تــــبدأ بتحــــديــــد الجــــمهور 
المســـــتهدف وفـــــهم احـــــتياجـــــاتـــــه وتـــــفضيلاتـــــه، ثـــــم وضـــــع خـــــطة مـــــحتوى تحـــــدد الأهـــــداف والمـــــوضـــــوعـــــات 
والـــقنوات والجـــدول الـــزمـــني، ثـــم مـــرحـــلة الإنـــتاج الـــتي تـــشمل إنـــشاء المـــحتوى بـــأشـــكالـــه المـــختلفة وفـــقاً 
لمـــعايـــير الـــجودة المحـــددة، ثـــم مـــرحـــلة النشـــر والـــتوزيـــع عـــبر الـــقنوات الـــرقـــمية المـــناســـبة، وأخـــيراً مـــرحـــلة 

القياس والتحليل لتقييم فعالية المحتوى وتحسينه بشكل مستمر.

وقــد أصــبح الــتسويــق بــالمــحتوى يــمثل أحــد أهــم بــنود الإنــفاق الــتسويــقي لــلعلامــات الــتجاريــة عــالمــياً. 
فـــوفـــقاً لـــتقريـــر معهـــد تـــسويـــق المـــحتوى لـــعام 2023، فـــإن 73% مـــن شـــركـــات الأعـــمال بـــين الشـــركـــات 
تســتخدم الــتسويــق بــالمــحتوى كجــزء أســاســي مــن اســتراتــيجيتها الــتسويــقية، وأن 64% مــنها زادت 
مـــيزانـــياتـــها المـــخصصة لـــلمحتوى مـــقارنـــة بـــالـــعام الـــسابـــق. كـــما تـــشير الـــدراســـات إلـــى أن الـــتسويـــق 
بـالمـحتوى يـحقق عـائـداً عـلى الاسـتثمار يـفوق الإعـلانـات الـتقليديـة بـمعدلات كـبيرة، خـاصـة عـلى المـدى 

الطويل.

خامساً: المحتوى في سياق رؤية 2030 والسوق السعودي

يـحتل قـطاع صـناعـة المـحتوى الـرقـمي مـكانـة مـتنامـية فـي الاقـتصاد الـسعودي، وذلـك فـي إطـار رؤيـة 
المــملكة 2030 الــتي تــضع الــتحول الــرقــمي وتــنويــع مــصادر الــدخــل فــي صــدارة أولــويــاتــها. وقــد شهــد 
الـسوق الـسعودي تـحولات جـوهـريـة فـي مـجال صـناعـة المـحتوى خـلال الـسنوات الأخـيرة، مـدفـوعـاً بـعدة 

عوامل تتضافر في خلق بيئة خصبة لنمو هذا القطاع.

يُــعدّ الــسوق الــسعودي مــن أكــبر الأســواق الــرقــمية فــي مــنطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفــريــقيا، حــيث 
تـتجاوز نسـبة انـتشار الإنـترنـت 95% مـن إجـمالـي الـسكان، ويـبلغ عـدد مسـتخدمـي وسـائـل الـتواصـل 
الاجـتماعـي نـحو 35.33 مـليون مسـتخدم، وهـو مـا يـمثل 94% مـن مسـتخدمـي الإنـترنـت فـي المـملكة. 
هـــذه الأرقـــام تـــعكس حجـــم الجـــمهور الـــرقـــمي الـــهائـــل المـــتاح أمـــام الـــعلامـــات الـــتجاريـــة، وتـــبرز أهـــمية 

المحتوى الرقمي كقناة رئيسية للتواصل مع المستهلكين السعوديين.

مــن حــيث حجــم الــسوق، بــلغت قــيمة ســوق صــناعــة المــحتوى الــرقــمي فــي المــملكة نــحو 579.5 مــليون 
دولار فـي عـام 2023، ومـن المـتوقـع أن يـصل إلـى 1,407.8 مـليون دولار بحـلول عـام 2030 بـمعدل 
نـمو سـنوي مـركـب يـبلغ 13.6%. أمـا سـوق الإعـلام الـرقـمي فـبلغت قـيمته 9,807.7 مـليون دولار فـي 
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عـــام 2023، ومـــن المـــتوقـــع أن يـــصل إلـــى 21,077.8 مـــليون دولار فـــي عـــام 2030. كـــما بـــلغ حجـــم 
سـوق الـتسويـق والإعـلان فـي المـملكة نـحو 3.02 ملـيار دولار فـي عـام 2025. هـذه الأرقـام تـؤكـد الـنمو 

المتسارع لقطاع المحتوى الرقمي في المملكة وحجم الفرصة المتاحة أمام العلامات التجارية.

يـــتميز المســـتهلك الـــسعودي بـــعدة خـــصائـــص تـــؤثـــر عـــلى أنـــماط اســـتهلاكـــه لـــلمحتوى الـــرقـــمي وتـــجعل 
الـسوق الـسعودي ذا خـصوصـية تسـتحق الـدراسـة والتحـليل. فـالمسـتهلك الـسعودي يـتميز بـمعدل عـالٍ 
فــي اســتخدام الأجهــزة الــذكــية ووســائــل الــتواصــل الاجــتماعــي، حــيث أظهــرت نــتائــج الــدراســة الــحالــية 
أن 58.3% مــــن المــــشاركــــين يســــتخدمــــون المــــنصات الــــرقــــمية أكــــثر مــــن 4 ســــاعــــات يــــومــــياً و%33.3 
يستـخدموـنـها مـن 2 إلـى 4 سـاعـات. كـما يتـميز المستـهلك الـسعودي بـانـفتاحـه عـلى الـعلامـات التـجاريـة 
الجـــديـــدة واســـتعداده لـــلتفاعـــل مـــع المـــحتوى الـــرقـــمي، مـــع تـــفضيل واضـــح لـــلمحتوى المـــرئـــي الـــقصير 

والمحتوى الذي يعكس الثقافة والقيم المحلية.

إن رؤيـة 2030 تـدعـم قـطاع صـناعـة المـحتوى مـن خـلال عـدة مـبادرات ومـشاريـع تـشمل: تـأسـيس هـيئة 
المـحتوى المحـلي والمشـتريـات الـحكومـية الـتي تهـدف إلـى تـعزيـز المـحتوى المحـلي، وإطـلاق بـرامـج لـدعـم 
رواد الأعـمال فـي المـجال الـرقـمي، وتـطويـر الـبنية الـتحتية الـرقـمية، وتـعزيـز مـهارات الـعمل الـرقـمي لـدى 
الشــباب الــسعودي. هــذه المــبادرات تخــلق بــيئة مــواتــية لــنمو صــناعــة المــحتوى وتــعزز مــن أهــمية دراســة 

دورها في بناء الميزة التنافسية للعلامات التجارية.

كــذلــك تُــشير الإحــصاءات إلــى أن 70% مــن المســتهلكين الــسعوديــين يــثقون بــتوصــيات المــؤثــريــن أكــثر 
مـن الإعـلانـات الـتقليديـة، مـما يـعكس أهـمية المـحتوى الأصـيل والمـؤثـر فـي الـتأثـير عـلى قـرارات الشـراء 
فــــي الــــسوق الــــسعودي. وهــــذا يــــعني أن الــــعلامــــات الــــتجاريــــة الــــتي تــــنجح فــــي إنــــتاج مــــحتوى عــــالــــي 
الــــجودة يــــتسم بــــالأصــــالــــة والمــــصداقــــية ســــتتمكن مــــن بــــناء مــــيزة تــــنافــــسية حــــقيقية فــــي هــــذا الــــسوق 

المتنامي والمتطور.

تـــــتجاوز أهـــــمية صـــــناعـــــة المـــــحتوى الـــــرقـــــمي الـــــبعد الـــــتسويـــــقي لـــــتشمل أبـــــعاداً اســـــتراتـــــيجية وثـــــقافـــــية 
واقـتصاديـة مـتعددة. فـمن الـناحـية الاسـتراتـيجية، يـمثل المـحتوى الـرقـمي أداة لـبناء الـهويـة المـؤسـسية 
والـــتموضـــع فـــي الـــسوق وتـــشكيل الـــسمعة المـــؤســـسية. والـــعلامـــة الـــتجاريـــة الـــتي تـــمتلك مـــحتوى رقـــمياً 
مــتميزاً تــبني لــنفسها مــوقــعاً ذهــنياً فــريــداً لــدى الجــمهور يــصعب عــلى المــنافســين اخــتراقــه أو تــقليده. 
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ومـــن الـــناحـــية الـــثقافـــية، يـــسهم المـــحتوى فـــي تـــشكيل الـــثقافـــة الاســـتهلاكـــية وتـــوجـــيه الـــقيم والمـــعتقدات 
المـــرتـــبطة بـــالاســـتهلاك. فـــالـــعلامـــات الـــتجاريـــة مـــن خـــلال مـــحتواهـــا لا تـــبيع مـــنتجات فحســـب بـــل تـــبيع 

أنماط حياة وقيماً ورؤى للعالم.

إن المـحتوى الـرقـمي يـتميز عـن الأشـكال الـتقليديـة مـن الـتواصـل الـتسويـقي بـعدة خـصائـص جـوهـريـة 
تـجعله أداة اسـتراتـيجية فـريـدة. فـهو أولاً قـابـل لـلقياس بـدقـة غـير مسـبوقـة، حـيث يـمكن تـتبع كـل تـفاعـل 
وكــل مــشاهــدة وكــل نــقرة وتحــليلها لــفهم ســلوك الجــمهور وتحســين المــحتوى بــشكل مســتمر. وهــو ثــانــياً 
قـــــابـــــل لـــــلتخصيص حـــــيث يـــــمكن تـــــقديـــــم مـــــحتوى مـــــختلف لشـــــرائـــــح مـــــختلفة مـــــن الجـــــمهور بـــــناءً عـــــلى 
خـصائـصهم واهـتمامـاتـهم وسـلوكـياتـهم. وهـو ثـالـثاً تـراكـمي الـقيمة بـمعنى أن المـحتوى الـجيد يسـتمر 
فــــي جــــذب الجــــمهور وتــــحقيق الــــقيمة لــــفترات طــــويــــلة بــــعد نشــــره عــــلى عــــكس الإعــــلانــــات الــــتي تــــنتهي 
فـــعالـــيتها بـــانـــتهاء فـــترة الـــبث. وهـــو رابـــعاً تـــفاعـــلي حـــيث يـــتيح حـــواراً مـــباشـــراً ومســـتمراً بـــين الـــعلامـــة 

التجارية وجمهورها مما يعزز الارتباط والولاء.

فـــي ســـياق الـــتطور الـــتاريـــخي لـــصناعـــة المـــحتوى فـــي المـــملكة الـــعربـــية الـــسعوديـــة، يـــمكن تـــمييز ثـــلاث 
مـــراحـــل رئـــيسية. المـــرحـــلة الأولـــى الـــتي امـــتدت مـــن بـــدايـــات الإنـــترنـــت فـــي المـــملكة وحـــتى عـــام 2010 
تـقريـباً، وتـميزت بمحـدوديـة المـحتوى الـعربـي الـرقـمي وهـيمنة المـحتوى الأجـنبي عـلى المـنصات الـرقـمية. 
المــرحــلة الــثانــية الــتي امــتدت مــن 2010 إلــى 2020 تــقريــباً، وشهــدت انــفجاراً فــي صــناعــة المــحتوى 
المحــلي مــع ظــهور يــوتــيوبــرز ســعوديــين ومــؤثــريــن عــلى وســائــل الــتواصــل الاجــتماعــي وشــركــات مــحتوى 
محـــــــلية. المـــــــرحـــــــلة الـــــــثالـــــــثة الـــــــتي بـــــــدأت مـــــــن 2020 وحـــــــتى الآن، وتـــــــتميز بـــــــنضج صـــــــناعـــــــة المـــــــحتوى 

واحترافيتها ودخول التقنيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي والواقع المعزز في إنتاج المحتوى.

يُــعدّ فــهم خــصائــص المــحتوى الــرقــمي الــفعال أمــراً جــوهــريــاً لأي عــلامــة تــجاريــة تــسعى إلــى تــوظــيف 
المـحتوى كـأداة اسـتراتـيجية. وتـتعدد الـنماذج والأطـر الـتي حـاولـت تحـديـد هـذه الـخصائـص. فـنموذج 
"إطـار المـحتوى الاسـتراتـيجي" يحـدد أربـعة أبـعاد رئـيسية هـي: المـلاءمـة والـقيمة والاتـساق والـتوقـيت. 
أمـا نـموذج "جـودة المـحتوى الـشامـلة" فـيضيف أبـعاداً أخـرى كـالأصـالـة والمـوثـوقـية والإبـداع والـتفاعـلية. 
وفــي هــذه الــدراســة، تــم تــبني خــمسة أبــعاد لــقياس جــودة المــحتوى هــي الــوضــوح والاتــساق والمــلاءمــة 
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والــــجاذبــــية والمــــصداقــــية، وهــــي أبــــعاد مســــتمدة مــــن مــــراجــــعة مــــتأنــــية لــــلأدبــــيات ومــــتكيفة مــــع الــــسياق 
السعودي.

مـن الـجوانـب المـهمة فـي صـناعـة المـحتوى الـرقـمي فـي الـسوق الـسعودي مـسألـة المـحتوى ثـنائـي الـلغة. 
فــالــعلامــات الــتجاريــة الــعامــلة فــي المــملكة تــحتاج فــي كــثير مــن الأحــيان إلــى إنــتاج مــحتوى بــالــعربــية 
والإنجــــليزيــــة لــــلوصــــول إلــــى شــــرائــــح مــــختلفة مــــن الجــــمهور. وهــــذا يــــفرض تحــــديــــات إضــــافــــية تــــتعلق 
بـالـترجـمة والـتوطـين والـحفاظ عـلى اتـساق الـرسـائـل عـبر الـلغتين. كـما أن هـناك تحـديـاً يـتعلق بـالمـحتوى 
المـــخصص لـــلثقافـــة المحـــلية مـــقابـــل المـــحتوى المـــعولـــم، حـــيث تـــسعى الـــعلامـــات الـــتجاريـــة لـــلعثور عـــلى 

التوازن المناسب بين الحفاظ على الأصالة المحلية والانفتاح على الاتجاهات العالمية.

يـــرتـــبط تـــطور صـــناعـــة المـــحتوى ارتـــباطـــاً وثـــيقاً بـــتطور الـــتقنيات الـــرقـــمية والمـــنصات الاجـــتماعـــية. فـــفي 
الـــسنوات الأخـــيرة، شهـــد الـــسوق الـــسعودي تـــحولاً مـــلحوظـــاً نـــحو المـــحتوى المـــرئـــي الـــقصير، مـــدفـــوعـــاً 
بـــــانـــــتشار مـــــنصات مـــــثل تـــــيك تـــــوك وســـــناب شـــــات وريـــــلز إنســـــتغرام. كـــــما أن ظـــــهور تـــــقنيات الـــــذكـــــاء 
الاصــــطناعــــي الــــتولــــيدي أحــــدث تــــغييراً جــــوهــــريــــاً فــــي طــــريــــقة إنــــتاج المــــحتوى، حــــيث أصــــبح بــــإمــــكان 
الـعلامـات الـتجاريـة إنـتاج كـميات أكـبر مـن المـحتوى بـتكالـيف أقـل وسـرعـة أعـلى. غـير أن هـذا الـتطور 
يــــطرح تــــساؤلات حــــول الأصــــالــــة والمــــصداقــــية والــــجودة، وهــــي قــــضايــــا تــــحتاج إلــــى مــــزيــــد مــــن الــــبحث 

والدراسة.

تـتعدد اسـتراتـيجيات المـحتوى الـتي تـتبناهـا الـعلامـات الـتجاريـة فـي الـبيئة الـرقـمية، ويـمكن تـصنيفها 
إلــى عــدة أنــواع رئــيسية وفــقاً لأهــدافــها وطــبيعتها. فــاســتراتــيجية المــحتوى الــتعليمي تــركــز عــلى تــقديــم 
مــــعلومــــات مــــفيدة ومــــعرفــــة قــــيمة للجــــمهور تــــساعــــده فــــي حــــل مــــشكلاتــــه واتــــخاذ قــــراراتــــه، مــــما يــــبني 
مــصداقــية الــعلامــة الــتجاريــة كــخبير مــوثــوق فــي مــجالــها. واســتراتــيجية المــحتوى الــترفــيهي تــركــز عــلى 
تـــقديـــم تـــجارب مـــمتعة ومســـلية تجـــذب الجـــمهور وتـــبقيه مـــتفاعـــلاً مـــع الـــعلامـــة. واســـتراتـــيجية المـــحتوى 

الملهم تركز على مشاركة قصص ملهمة ورؤى إيجابية تبني رابطاً عاطفياً بين العلامة والجمهور.

كـــــما ظهـــــرت فـــــي الـــــسنوات الأخـــــيرة اســـــتراتـــــيجيات مـــــحتوى جـــــديـــــدة مـــــرتـــــبطة بـــــالـــــتطورات الـــــتقنية. 
فـاسـتراتـيجية المـحتوى الـشخصي المـخصص تـعتمد عـلى الـبيانـات والتحـليلات لـتقديـم مـحتوى مـصمم 
خـصيصاً لـكل فـرد بـناءً عـلى اهـتمامـاتـه وسـلوكـياتـه الـسابـقة. واسـتراتـيجية المـحتوى الـتفاعـلي تشـرك 
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المسـتهلك فـي صـناعـة المـحتوى والـتأثـير فـيه مـن خـلال الاسـتطلاعـات والمـسابـقات والأسـئلة المـباشـرة. 
واســتراتــيجية المــحتوى المــتعدد الــقنوات تــنسق بــين مــختلف المــنصات الــرقــمية لــتقديــم تجــربــة مــحتوى 

متكاملة ومتسقة.

فـــي الـــسوق الـــسعودي تحـــديـــداً، تـــبرز عـــدة اتـــجاهـــات فـــي اســـتراتـــيجيات المـــحتوى تســـتحق الإشـــارة 
إلـيها. فـالمـحتوى المحـلي الـذي يـعكس الـثقافـة والـقيم الـسعوديـة يحـظى بـتفاعـل أعـلى مـقارنـة بـالمـحتوى 
المــترجــم أو المــعولــم. كــما أن المــحتوى الــذي يســتفيد مــن المــناســبات الــوطــنية والأحــداث المحــلية يــحقق 
انـتشاراً واسـعاً ويـعزز ارتـباط الجـمهور بـالـعلامـة الـتجاريـة. وأيـضاً فـإن المـحتوى الـذي يُـنتج بـالـتعاون 
مـــع المـــؤثـــريـــن المحـــليين يحـــظى بـــمصداقـــية وتـــأثـــير أكـــبر مـــن المـــحتوى الـــذي تـــنتجه الـــعلامـــة الـــتجاريـــة 

وحدها.

تــتأثــر فــعالــية اســتراتــيجيات المــحتوى بــعدة عــوامــل ســياقــية يــجب أن تــأخــذهــا الــعلامــات الــتجاريــة فــي 
الاعــتبار. فــالــعامــل الــثقافــي يحــدد أنــواع المــحتوى المــقبولــة والمــرغــوبــة فــي مــجتمع مــعين، حــيث يــختلف 
المـحتوى الـذي يـنجح فـي الـسوق الـسعودي عـن ذلـك الـذي يـنجح فـي أسـواق أخـرى. والـعامـل الـتقني 
يحـــدد الـــقنوات والأشـــكال المـــتاحـــة لـــتوزيـــع المـــحتوى، حـــيث تـــختلف تـــفضيلات المـــنصات بـــين الأســـواق 
والـــــفئات الـــــعمريـــــة. والـــــعامـــــل الـــــتنافـــــسي يحـــــدد مســـــتوى الـــــتميز المـــــطلوب فـــــي المـــــحتوى لـــــلتفوق عـــــلى 

المنافسين، حيث تزداد معايير الجودة المتوقعة مع ازدياد حدة المنافسة.

مـــن الأبـــعاد المـــهمة فـــي صـــناعـــة المـــحتوى الـــرقـــمي بُـــعد قـــياس الأداء والـــفعالـــية. فـــالـــعلامـــات الـــتجاريـــة 
الـــناجـــحة لا تـــكتفي بـــإنـــتاج المـــحتوى بـــل تســـتثمر فـــي قـــياس أدائـــه وتحـــليل نـــتائـــجه بـــشكل مســـتمر. 
وتــتعدد مــؤشــرات الأداء المســتخدمــة فــي قــياس فــعالــية المــحتوى لــتشمل مــؤشــرات الــوصــول مــثل عــدد 
المـــشاهـــدات والانـــطباعـــات، ومـــؤشـــرات الـــتفاعـــل مـــثل الإعـــجابـــات والـــتعليقات والمـــشاركـــات، ومـــؤشـــرات 
الــــــتحويــــــل مــــــثل الــــــنقرات عــــــلى الــــــروابــــــط والشــــــراء، ومــــــؤشــــــرات الــــــولاء مــــــثل مــــــعدل الــــــعودة والاحــــــتفاظ 

بالمتابعين.

يـُعدّ بـناء الـعلامـة الـتجاريـة فـي الـبيئة الـرقـمية مـن المـوضـوعـات الحـديـثة الـتي تسـتقطب اهـتمامـاً بـحثياً 
مــتزايــداً. وقــد أحــدث الــتحول الــرقــمي تــغييرات جــوهــريــة فــي طــريــقة بــناء الــعلامــات الــتجاريــة وإدارتــها 
والـــتواصـــل مـــعها. فـــفي الـــبيئة الـــتقليديـــة، كـــان بـــناء الـــعلامـــة يـــعتمد بـــشكل أســـاســـي عـــلى الإعـــلانـــات 
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المــدفــوعــة والــعلاقــات الــعامــة والــتواجــد المــادي فــي نــقاط الــبيع. أمــا فــي الــبيئة الــرقــمية، فــأصــبح بــناء 
الـعلامـة يـعتمد بـشكل مـتزايـد عـلى المـحتوى الـرقـمي والـتفاعـل المـباشـر مـع الجـمهور وبـناء المـجتمعات 

الرقمية.

تــــتعدد التحــــديــــات الــــتي تــــواجــــه بــــناء الــــعلامــــة الــــتجاريــــة فــــي الــــبيئة الــــرقــــمية. فــــالــــبيئة الــــرقــــمية تــــتميز 
بـــالـــشفافـــية الـــعالـــية حـــيث يـــمكن للمســـتهلكين الـــوصـــول إلـــى مـــعلومـــات شـــامـــلة عـــن الـــعلامـــة الـــتجاريـــة 
ومــنتجاتــها ومــنافــسيها بــنقرة واحــدة. كــما تــتميز بســرعــة الانــتشار حــيث يــمكن لــخبر ســلبي أو تجــربــة 
سـيئة أن تنتشـر بسـرعـة هـائـلة عـبر وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي. وتـتميز أيـضاً بـتعدد الأصـوات حـيث 
لـم تـعد الـعلامـة الـتجاريـة هـي المـصدر الـوحـيد لـلمعلومـات عـن نـفسها بـل يـشاركـها فـي ذلـك المسـتهلكون 

والمؤثرون والمنافسون ووسائل الإعلام.

فـــي هـــذا الـــسياق، يـــمثل المـــحتوى الـــرقـــمي الأداة الأقـــوى المـــتاحـــة لـــلعلامـــات الـــتجاريـــة لـــبناء هـــويـــتها 
وســمعتها وعــلاقــتها مــع الجــمهور. فــالمــحتوى يــتيح لــلعلامــة الــتجاريــة أن تــتحكم فــي رســائــلها وقــصتها 
وصـورتـها بـشكل مـباشـر ومسـتمر. كـما يـتيح لـها بـناء حـوار مسـتمر مـع جـمهورهـا يـعزز الـثقة والـولاء. 
والــعلامــات الــتجاريــة الــتي تــنجح فــي إنــتاج مــحتوى أصــيل ومــميز وقــيم تــبني لــنفسها مــوقــعاً ذهــنياً 

قوياً يصعب على المنافسين زعزعته.

تـــبرز فـــي هـــذا الإطـــار أهـــمية مـــفهوم "الـــقيادة الـــفكريـــة مـــن خـــلال المـــحتوى" حـــيث تـــسعى الـــعلامـــات 
الــتجاريــة إلــى تــموضــع نــفسها كــمرجــع مــوثــوق وخــبير فــي مــجالــها مــن خــلال إنــتاج مــحتوى مــعرفــي 
عــالــي الــقيمة. فــالــعلامــة الــتجاريــة الــتي تُــنظر إلــيها كــمصدر لــلمعرفــة والــخبرة تكســب مــصداقــية وثــقة 
تــنعكس إيــجابــاً عــلى جــميع جــوانــب أعــمالــها. وهــذا الــنوع مــن الــتموضــع يُــعدّ مــن أقــوى أشــكال المــيزة 

التنافسية لأنه يصعب تقليده ويتراكم عبر الزمن.

يـمكن تـوسـيع تـطبيق نـظريـة المـوارد عـلى صـناعـة المـحتوى مـن خـلال مـفهوم الـقدرات الـديـنامـيكية الـذي 
طــوره تــيس وبــيسانــو فــي الــتسعينيات كــامــتداد لــنظريــة المــوارد. فــالــقدرات الــديــنامــيكية تُــعرفّ بــأنــها 
قـدرة المـنظمة عـلى دمـج وبـناء وإعـادة تـشكيل كـفاءاتـها الـداخـلية والـخارجـية لـلتكيف مـع الـبيئة المـتغيرة 
بســرعــة. وفــي ســياق صــناعــة المــحتوى، يــمكن الــنظر إلــى قــدرة الــعلامــة الــتجاريــة عــلى إنــتاج مــحتوى 
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جــــديــــد ومــــبتكر ومــــلائــــم بــــشكل مســــتمر بــــاعــــتبارهــــا قــــدرة ديــــنامــــيكية تــــمثل مــــصدراً لــــلميزة الــــتنافــــسية 
المستدامة.

تـتميز الـقدرة الـديـنامـيكية فـي صـناعـة المـحتوى بـعدة خـصائـص تـجعلها ذات قـيمة اسـتراتـيجية عـالـية. 
فـــــهي أولاً قـــــدرة تـــــنظيمية وليســـــت فـــــرديـــــة، بـــــمعنى أنـــــها تـــــتجاوز مـــــهارات الأفـــــراد لـــــتشمل الـــــعمليات 
والأنـظمة والـثقافـة الـتنظيمية الـتي تـدعـم إنـتاج المـحتوى المـتميز. وهـي ثـانـياً قـدرة مـتراكـمة حـيث تـتطور 
وتــــتحسن عــــبر المــــمارســــة والــــتعلم المســــتمر. وهــــي ثــــالــــثاً قــــدرة مــــساريــــة تــــعتمد عــــلى الــــتاريــــخ والــــخبرة 
المـتراكـمة لـلعلامـة الـتجاريـة فـي الـتعامـل مـع جـمهورهـا، مـما يـجعلها صـعبة الـتقليد مـن قـبل المـنافسـين 

الذين لا يمتلكون نفس المسار التاريخي.

كــــما يــــمكن تــــطبيق مــــفهوم "الــــغموض الســــببي" الــــذي طــــرحــــه لــــيبمان ورومــــلت كــــآلــــية لحــــمايــــة المــــيزة 
الـــــتنافـــــسية المـــــبنية عـــــلى المـــــحتوى. فـــــالـــــغموض الســـــببي يـــــعني أن المـــــنافســـــين لا يســـــتطيعون تحـــــديـــــد 
الأســباب الــدقــيقة لــنجاح مــحتوى عــلامــة تــجاريــة مــعينة مــما يــصعب تــقليدهــا. فــالمــحتوى الــناجــح لــيس 
مجـرد مجـموعـة مـن الـعناصـر الـقابـلة لـلنسخ مـثل الـصور والـنصوص والـفيديـوهـات بـل هـو نـتاج تـفاعـل 

معقد بين الإبداع والمعرفة بالجمهور والثقافة التنظيمية والقيم والهوية الفريدة للعلامة.

مـن المـفاهـيم الأخـرى المـرتـبطة بـنظريـة المـوارد والـتي يـمكن تـطبيقها عـلى صـناعـة المـحتوى هـو مـفهوم 
"الــعزل" الــذي يــمنع المــنافســين مــن تــقليد المــيزة الــتنافــسية. وتــتعدد آلــيات الــعزل فــي ســياق المــحتوى 
لـتشمل: المـلكية الـفكريـة لـلمحتوى الأصـلي، والـعلاقـات المـبنية مـع الجـمهور عـبر سـنوات مـن الـتفاعـل، 
والــسمعة والمــصداقــية الــتي يــصعب بــناؤهــا فــي فــترة قــصيرة، والمــعرفــة الــتنظيمية الــعميقة بــتفضيلات 

الجمهور واحتياجاته.

2-2 المبحث الثاني: الميزة التنافسية

المبحث الثاني: الميزة التنافسية

أولاً: مفهوم الميزة التنافسية

يـُعدّ مـفهوم المـيزة الـتنافـسية مـن المـفاهـيم المـحوريـة فـي أدبـيات الإدارة الاسـتراتـيجية والـتسويـق، وقـد 
حـظي بـاهـتمام بـحثي واسـع مـنذ أن قـدم مـايـكل بـورتـر إطـاره الـشهير لـلاسـتراتـيجيات الـتنافـسية فـي 
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عــــام 1980. ويُــــعرفّ بــــورتــــر المــــيزة الــــتنافــــسية بــــأنــــها الــــقدرة الــــتي تــــمتلكها المــــنظمة عــــلى خــــلق قــــيمة 
لـــلعملاء تـــفوق تـــكلفة إنـــتاج هـــذه الـــقيمة، وتـــتميز عـــما يـــقدمـــه المـــنافـــسون. وقـــد تـــطور هـــذا المـــفهوم عـــبر 

الزمن ليشمل أبعاداً متعددة تتجاوز التكلفة والتمايز اللذين حددهما بورتر.

يُــعرفّ بــارنــي المــيزة الــتنافــسية فــي إطــار نــظريــة المــوارد بــأنــها الــوضــع الــذي تــكون فــيه المــنظمة قــادرة 
عـــلى تـــطبيق اســـتراتـــيجية خـــلق قـــيمة لا يـــطبقها أي مـــنافـــس حـــالـــي أو مـــحتمل فـــي الـــوقـــت ذاتـــه. أمـــا 
المـــيزة الـــتنافـــسية المســـتدامـــة فـــتتحقق عـــندمـــا لا يـــتمكن المـــنافـــسون مـــن تـــقليد هـــذه الاســـتراتـــيجية أو 
تــحييد أثــرهــا. وهــذا الــتعريــف يــربــط بــشكل مــباشــر بــين المــوارد الــفريــدة لــلمنظمة وقــدرتــها عــلى تــحقيق 

التفوق التنافسي.

فـي سـياق الـعلامـات الـتجاريـة، تتجـلى المـيزة الـتنافـسية فـي قـدرة الـعلامـة عـلى تـحقيق الـتفضيل لـدى 
المســــتهلكين مــــقارنــــة بــــالــــعلامــــات المــــنافــــسة، والاحــــتفاظ بهــــذا الــــتفضيل عــــلى المــــدى الــــطويــــل. وتــــتعدد 
مـصادر المـيزة الـتنافـسية لـلعلامـة الـتجاريـة لـتشمل: جـودة المـنتجات والخـدمـات، وقـوة الـهويـة الـبصريـة، 
وعــــمق الــــعلاقــــة مــــع الــــعملاء، والــــقدرة عــــلى الابــــتكار، وفــــعالــــية الــــتواصــــل الــــتسويــــقي، وكــــفاءة ســــلسلة 
الـتوريـد، والـتفوق الـتكنولـوجـي. وفـي الـعصر الـرقـمي، أصـبح المـحتوى يـمثل مـصدراً جـديـداً ومـتنامـي 

الأهمية للميزة التنافسية، وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى استكشافه وتأكيده.

ثانياً: نظرية الموارد والميزة التنافسية

تـُعدّ نـظريـة المـوارد مـن أكـثر الأطـر الـنظريـة تـأثـيراً فـي تـفسير المـيزة الـتنافـسية لـلمنظمات. وقـد طـورهـا 
جــــاي بــــارنــــي فــــي ورقــــته الــــبحثية الــــرائــــدة عــــام 1991 والــــتي نُشــــرت فــــي مجــــلة الإدارة تــــحت عــــنوان 
"المـوارد المـؤسـسية والمـيزة الـتنافـسية المسـتدامـة". وتـقوم الـنظريـة عـلى افـتراضـين أسـاسـيين: الأول أن 
المــنظمات تــختلف فــيما بــينها فــي المــوارد الــتي تــمتلكها وهــو مــا يُــعرف بــعدم تــجانــس المــوارد، والــثانــي 
أن هــذه الاخــتلافــات يــمكن أن تســتمر عــبر الــزمــن بســبب صــعوبــة نــقل المــوارد بــين المــنظمات وهــو مــا 

يُعرف بعدم قابلية التنقل.

وفــقاً لــنظريــة بــارنــي، فــإن المــوارد الــتي يــمكن أن تــكون مــصدراً لــلميزة الــتنافــسية المســتدامــة يــجب أن 
تـــتوفـــر فـــيها أربـــع خـــصائـــص يُـــرمـــز لـــها بـــإطـــار VRIN: أن تـــكون ذات قـــيمة حـــيث تـــمكّن المـــنظمة مـــن 
اسـتغلال الـفرص أو تـحييد التهـديـدات، وأن تـكون نـادرة بـحيث لا تـتوفـر لـدى عـدد كـبير مـن المـنافسـين، 
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وأن تـكون غـير قـابـلة لـلتقليد بـحيث يـصعب عـلى المـنافسـين مـحاكـاتـها، وأن تـكون غـير قـابـلة لـلاسـتبدال 
بحيث لا توجد بدائل استراتيجية مكافئة.

فـي سـياق صـناعـة المـحتوى، يـمكن تـطبيق إطـار نـظريـة المـوارد لتحـليل كـيف يـمكن لـلمحتوى أن يـكون 
مـصدراً لـلميزة الـتنافـسية. فـالمـحتوى الـرقـمي المـتميز يحـمل قـيمة لأنـه يجـذب الجـمهور ويـبني الـعلاقـة 
مـــعهم ويـــؤثـــر عـــلى ســـلوكـــياتـــهم الشـــرائـــية. وهـــو نـــادر بـــمعنى أن إنـــتاج مـــحتوى عـــالـــي الـــجودة يـــتطلب 
مــزيــجاً فــريــداً مــن الإبــداع والمــعرفــة والمــوارد البشــريــة والــتقنية الــتي لا تــتوفــر لجــميع المــنافســين بــنفس 
المسـتوى. كـما أنـه صـعب الـتقليد لأنـه يـعكس الـثقافـة الـداخـلية لـلعلامـة الـتجاريـة وشـخصيتها الـفريـدة 
الـتي لا يـمكن نـسخها بـشكل حـرفـي. وأخـيراً فـإنـه غـير قـابـل لـلاسـتبدال لأن كـل عـلامـة تـجاريـة تـحتاج 

إلى محتوى خاص بها يعكس هويتها وقيمها الخاصة.

ثالثاً: أبعاد الميزة التنافسية

تــتعدد الأبــعاد الــتي تُــقاس مــن خــلالــها المــيزة الــتنافــسية لــلعلامــة الــتجاريــة، وقــد حــددت هــذه الــدراســة 
خمسة أبعاد رئيسية استناداً إلى المراجعة النظرية والدراسات السابقة:

الـــبعد الأول — الـــتفضيل عـــند المـــقارنـــة: يـــشير إلـــى مـــدى اعـــتبار المســـتهلك لـــجودة المـــحتوى الـــرقـــمي 
عـــامـــلاً حـــاســـماً عـــند المـــفاضـــلة بـــين عـــلامـــتين تـــجاريـــتين تـــقدمـــان نـــفس المـــنتج أو الخـــدمـــة. وهـــذا الـــبعد 

يعكس قدرة المحتوى على التأثير في قرارات الشراء والتفضيل التجاري.

الـــبعد الـــثانـــي — الـــتفوق الإبـــداعـــي: يـــتعلق بـــإدراك المســـتهلك لـــتفوق الـــعلامـــة الـــتجاريـــة الـــتي تـــقدم 
مــــحتوى إبــــداعــــياً ومــــبتكراً عــــلى مــــنافــــساتــــها الــــتي تــــعتمد عــــلى الأســــالــــيب الــــتقليديــــة فــــي الــــتسويــــق 

والتواصل.

الــبعد الــثالــث — الــقدرة الــتعويــضية: يــقيس مــدى قــدرة المــحتوى الــجيد عــلى تــعويــض بــعض جــوانــب 
الـقصور الـبسيطة فـي الخـدمـة أو المـنتج، وهـو بـعد مـثير للجـدل ويـعكس حـدود تـأثـير المـحتوى فـي بـناء 

الميزة التنافسية.
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الـبعد الـرابـع — قـدرة الـعلامـات الـناشـئة عـلى المـنافـسة: يـقيس مـدى اعـتقاد المسـتهلكين بـأن الـعلامـات 
الــتجاريــة الــناشــئة قــادرة عــلى مــنافــسة الشــركــات الــكبرى إذا قــدمــت مــحتوى رقــمياً مــتميزاً، وهــو مــا 

يعكس الدور التمكيني للمحتوى.

الـبعد الـخامـس — صـناعـة الـفرق فـي الـسوق: يـقيس الاعـتقاد الـعام بـأن المـحتوى الـرقـمي المـبتكر هـو 
مــــــا يــــــصنع الــــــفرق الــــــحقيقي لــــــلعلامــــــات الــــــتجاريــــــة فــــــي الــــــسوق، وهــــــو بــــــعد شــــــامــــــل يــــــعكس الأهــــــمية 

الاستراتيجية للمحتوى.

رابعاً: الميزة التنافسية في العلامات التجارية

تــمثل الــعلامــة الــتجاريــة أحــد أهــم الأصــول غــير المــلموســة الــتي تــمتلكها المــنظمة، وبــناء مــيزة تــنافــسية 
لـلعلامـة الـتجاريـة يـتطلب اسـتثماراً طـويـل الأمـد ومـتسقاً فـي بـناء الـهويـة والـصورة الـذهـنية والـعلاقـة مـع 
الـعملاء. وقـد أكـد آكـر فـي نـموذجـه لإدارة قـيمة الـعلامـة الـتجاريـة أن الـقيمة الإجـمالـية لـلعلامـة تـتكون 
مــن أربــعة مــكونــات رئــيسية هــي: الــوعــي بــالــعلامــة الــتجاريــة، والــجودة المــدركــة، والارتــباطــات الــذهــنية، 

والولاء للعلامة. وكل من هذه المكونات يمكن أن يسهم في بناء ميزة تنافسية مستدامة.

فـي الـعصر الـرقـمي، أصـبح المـحتوى يـلعب دوراً مـحوريـاً فـي بـناء كـل مـكون مـن مـكونـات قـيمة الـعلامـة 
الـتجاريـة. فـالمـحتوى المـتميز يـعزز الـوعـي بـالـعلامـة مـن خـلال الانـتشار والـتكرار، ويـرفـع الـجودة المـدركـة 
مــــن خــــلال تــــقديــــم صــــورة احــــترافــــية ومــــتقنة، ويــــبني ارتــــباطــــات ذهــــنية إيــــجابــــية مــــن خــــلال الــــقصص 

والمحتوى العاطفي، ويعزز الولاء من خلال بناء علاقة مستمرة وقائمة على القيمة مع العملاء.

كــما أن المــنافــسة المــتزايــدة فــي الأســواق الــرقــمية جــعلت مــن المــحتوى عــامــلاً حــاســماً فــي الــتمييز بــين 
الـعلامـات الـتجاريـة. فـفي سـوق مشـبع بـالمـنتجات والخـدمـات المـتشابـهة، أصـبح المـحتوى هـو مـا يـميز 
عــلامــة تــجاريــة عــن أخــرى فــي ذهــن المســتهلك. والــعلامــات الــتجاريــة الــتي تســتثمر فــي إنــتاج مــحتوى 
عــالــي الــجودة يــعكس هــويــتها وقــيمها الــفريــدة تــتمكن مــن بــناء مــيزة تــنافــسية يــصعب عــلى المــنافســين 

تقليدها أو تحييدها.

تــتسع رؤيــة المــيزة الــتنافــسية فــي الــعصر الــرقــمي لــتشمل أبــعاداً جــديــدة لــم تــكن مــوجــودة فــي الأطــر 
الـتقليديـة. فـبالإضـافـة إلـى مـيزة الـتكلفة ومـيزة الـتمايـز الـلتين حـددهـما بـورتـر، ظهـرت مـيزة السـرعـة فـي 
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الـــوصـــول إلـــى الـــسوق، ومـــيزة المـــرونـــة والاســـتجابـــة الســـريـــعة لـــتغيرات الـــسوق، ومـــيزة بـــناء المـــجتمعات 
الـرقـمية حـول الـعلامـة الـتجاريـة، ومـيزة امـتلاك الـبيانـات والـرؤى عـن سـلوك المسـتهلك. وكـل هـذه الأبـعاد 

ترتبط بشكل أو بآخر بصناعة المحتوى الرقمي.

إن مــــفهوم المــــيزة الــــتنافــــسية المســــتدامــــة يكتســــب أهــــمية خــــاصــــة فــــي ســــياق صــــناعــــة المــــحتوى، لأن 
المــحتوى بــطبيعته أصــل متجــدد ومــتراكــم. فــالــعلامــة الــتجاريــة الــتي تســتثمر فــي بــناء مــكتبة مــحتوى 
غـنية ومـتنوعـة وعـالـية الـجودة عـبر سـنوات تـبني لـنفسها أصـلاً رقـمياً يـصعب عـلى المـنافسـين مـجاراتـه 
فـي فـترة قـصيرة. كـما أن الـعلاقـات والمـجتمعات الـتي تـُبنى حـول المـحتوى تـمثل أصـولاً غـير مـلموسـة 

ذات قيمة تنافسية عالية.

يـرى بـعض الـباحـثين المـعاصـريـن أن المـيزة الـتنافـسية فـي الـعصر الـرقـمي تـتحول مـن مـيزة مـبنية عـلى 
الحــــمايــــة والــــدفــــاع إلــــى مــــيزة مــــبنية عــــلى الحــــركــــة والــــتكيف والابــــتكار المســــتمر. وفــــي ســــياق صــــناعــــة 
المـحتوى، يـعني هـذا أن المـيزة الـتنافـسية لا تـأتـي مـن امـتلاك مـحتوى محـدد بـقدر مـا تـأتـي مـن الـقدرة 
عـــلى إنـــتاج مـــحتوى جـــديـــد ومـــبتكر ومـــلائـــم بـــشكل مســـتمر يـــتكيف مـــع تـــغيرات الـــسوق واحـــتياجـــات 
الجـــمهور. وهـــذه الـــقدرة هـــي مـــا يـــمكن تـــسميته بـ "الـــقدرة الـــديـــنامـــيكية فـــي صـــناعـــة المـــحتوى" والـــتي 

تمثل تطبيقاً لمفهوم القدرات الديناميكية الذي طرحه تيس وبيسانو وشوين.

كـما يـتصل مـفهوم المـيزة الـتنافـسية بـمفهوم "رأس المـال الـعلامـي" الـذي أسـسه آكـر فـي الـتسعينيات. 
فــرأس المــال الــعلامــي يــتكون مــن مــكونــات مــتعددة تــشمل الــوعــي والــصورة الــذهــنية والــجودة المــدركــة 
والـولاء والارتـباطـات الـذهـنية. وصـناعـة المـحتوى تـسهم فـي بـناء كـل مـكون مـن هـذه المـكونـات: فـالمـحتوى 
المسـتمر والمـتسق يـعزز الـوعـي، والمـحتوى الإبـداعـي يـبني صـورة ذهـنية مـميزة، والمـحتوى المـفيد يـرفـع 
الجودة المدركة، والمحتوى التفاعلي يعمق الولاء، والمحتوى القصصي يخلق ارتباطات عاطفية قوية.

فـي الـبيئة الـتنافـسية الـسعوديـة، تـتنوع مـصادر المـيزة الـتنافـسية لـلعلامـات الـتجاريـة. فـبعض الـعلامـات 
تــبني مــيزتــها عــلى الــسعر الــتنافــسي، وبــعضها عــلى جــودة المــنتج أو الخــدمــة، وبــعضها عــلى شــبكة 
الــــتوزيــــع الــــواســــعة، وبــــعضها عــــلى الــــعلاقــــات الــــحكومــــية والــــتحالــــفات الاســــتراتــــيجية. غــــير أن ظــــهور 
الاقـتصاد الـرقـمي خـلق سـاحـة تـنافـسية جـديـدة يـمكن لـلعلامـات الـتجاريـة فـيها بـناء مـيزة تـنافـسية مـن 
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خــلال الــتفوق فــي صــناعــة المــحتوى الــرقــمي، وهــو مــا يــمنح فــرصــاً مــتساويــة نســبياً لــلعلامــات الــكبيرة 
والصغيرة على حد سواء.

تـــشير بـــعض الـــدراســـات الحـــديـــثة إلـــى ظـــهور مـــفهوم "المـــيزة الـــتنافـــسية المـــبنية عـــلى المـــحتوى" كـــفئة 
مســـــتقلة مـــــن فـــــئات المـــــيزة الـــــتنافـــــسية. وتـــــتميز هـــــذه الـــــفئة بـــــعدة خـــــصائـــــص: أولاً أنـــــها قـــــابـــــلة لـــــلبناء 
الـتدريـجي حـتى مـع مـوارد محـدودة، وثـانـياً أنـها تـراكـمية حـيث تـتعاظـم قـيمتها مـع مـرور الـوقـت، وثـالـثاً 
أنــــها مــــتعددة الأبــــعاد حــــيث تــــؤثــــر عــــلى الــــوعــــي والإدراك والســــلوك، ورابــــعاً أنــــها صــــعبة الــــتقليد لأنــــها 

تعكس هوية فريدة لا يمكن نسخها.

يــتميز المســتهلك الــسعودي بــخصائــص ســلوكــية وثــقافــية فــريــدة تــؤثــر عــلى أنــماط اســتهلاكــه لــلمحتوى 
الـــــرقـــــمي وتـــــفاعـــــله مـــــع الـــــعلامـــــات الـــــتجاريـــــة. وفـــــهم هـــــذه الـــــخصائـــــص يُـــــعدّ أمـــــراً جـــــوهـــــريـــــاً لـــــتصميم 

استراتيجيات محتوى فعالة في السوق السعودي.

مـــن أبـــرز خـــصائـــص المســـتهلك الـــسعودي الـــرقـــمي هـــي مـــيله الـــواضـــح نـــحو المـــحتوى المـــرئـــي وخـــاصـــة 
الـفيديـوهـات الـقصيرة. فـالمـملكة الـعربـية الـسعوديـة تـُعدّ مـن أكـبر أسـواق مـشاهـدة الـفيديـو فـي المـنطقة، 
حـيث يـقضي المسـتخدم الـسعودي أوقـاتـاً طـويـلة يـومـياً فـي مـشاهـدة المـحتوى المـرئـي عـبر يـوتـيوب وتـيك 
تـوك وإنسـتغرام وسـناب شـات. وهـذا الـتفضيل يـفرض عـلى الـعلامـات الـتجاريـة ضـرورة إنـتاج مـحتوى 

مرئي عالي الجودة وجذاب ومختصر يتناسب مع أنماط الاستهلاك السائدة.

كـــما يـــتميز المســـتهلك الـــسعودي بـــدرجـــة عـــالـــية مـــن الـــوعـــي بـــالـــعلامـــات الـــتجاريـــة والـــقدرة عـــلى الـــتمييز 
بـــينها. ويـــعود ذلـــك جـــزئـــياً إلـــى الـــتعرض المـــكثف لـــلمحتوى الـــرقـــمي وجـــزئـــياً إلـــى المســـتوى الـــتعليمي 
المــرتــفع نســبياً والانــفتاح عــلى الــثقافــات الــعالمــية. هــذا الــوعــي الــعالــي يــجعل المســتهلك الــسعودي أكــثر 
تــطلباً وأقــل تــسامــحاً مــع المــحتوى الــضعيف أو غــير الأصــيل، مــما يــرفــع ســقف الــتوقــعات ويــزيــد مــن 

حدة المنافسة على جودة المحتوى.

مــن الــخصائــص المــهمة أيــضاً ثــقة المســتهلك الــسعودي بــتوصــيات المــؤثــريــن حــيث تــشير الإحــصاءات 
إلــى أن 70% مــن المســتهلكين الــسعوديــين يــثقون بــتوصــيات المــؤثــريــن أكــثر مــن الإعــلانــات الــتقليديــة. 
وهــذا يــعني أن المــحتوى الــذي يــنتجه المــؤثــرون بــالــتعاون مــع الــعلامــات الــتجاريــة يحــظى بــمصداقــية 
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وتـأثـير أكـبر مـن المـحتوى الإعـلانـي الـتقليدي. كـما يـعكس هـذا الـتفضيل حـاجـة المسـتهلك إلـى مـحتوى 
أصيل وشخصي وغير رسمي يختلف عن الرسائل الإعلانية المصقولة.

يــــــلعب الــــــعامــــــل الــــــثقافــــــي دوراً مــــــهماً فــــــي تــــــشكيل تــــــفضيلات المســــــتهلك الــــــسعودي تــــــجاه المــــــحتوى. 
فــالمــحتوى الــذي يــحترم الــقيم الــثقافــية والاجــتماعــية المحــلية ويــعكسها يــحقق قــبولاً وتــفاعــلاً أعــلى. كــما 
أن المــحتوى الــذي يســتخدم الــلهجة المحــلية والمــراجــع الــثقافــية المــألــوفــة يــبني رابــطاً عــاطــفياً أقــوى مــع 
الجـمهور. وفـي المـقابـل، فـإن المـحتوى الـذي يـتجاهـل الـحساسـيات الـثقافـية أو يسـتخدم مـحتوى مـعولمـاً 

بشكل حرفي قد يواجه رفضاً أو عدم اهتمام من الجمهور السعودي.

2-3 المبحث الثالث: المتغيرات الوسيطة

المبحث الثالث: المتغيرات الوسيطة

أولاً: الوعي بالعلامة التجارية

يُــعرفّ الــوعــي بــالــعلامــة الــتجاريــة بــأنــه قــدرة المســتهلك عــلى الــتعرف عــلى الــعلامــة الــتجاريــة وتــذكــرهــا 
واســترجــاعــها مــن ذاكــرتــه فــي ســياق فــئة المــنتج أو الخــدمــة الــتي تــنتمي إلــيها. ويُــعدّ الــوعــي بــالــعلامــة 
الخـطوة الأولـى والأسـاسـية فـي بـناء الـعلاقـة بـين المسـتهلك والـعلامـة الـتجاريـة، إذ لا يـمكن للمسـتهلك 
أن يـختار عـلامـة تـجاريـة لا يـعرفـها أو لا يـتذكـرهـا. وقـد حـدد كـيلر مسـتويـين رئـيسيين لـلوعـي بـالـعلامـة 
الـتجاريـة: الـتعرف وهـو قـدرة المسـتهلك عـلى تـأكـيد تـعرضـه الـسابـق لـلعلامـة عـند عـرضـها عـليه كـمنبه، 
والـتذكـر وهـو قـدرة المسـتهلك عـلى اسـترجـاع الـعلامـة مـن ذاكـرتـه عـند ذكـر فـئة المـنتج أو الـحاجـة الـتي 

يلبيها.

يـلعب المـحتوى الـرقـمي دوراً مـحوريـاً فـي بـناء وتـعزيـز الـوعـي بـالـعلامـة الـتجاريـة مـن خـلال عـدة آلـيات 
مـتكامـلة. فـمن نـاحـية، يـزيـد المـحتوى المـنشور بـانـتظام عـلى المـنصات الـرقـمية مـن تـعرض المسـتهلكين 
لـلعلامـة الـتجاريـة ورسـائـلها، مـما يـعزز الـتعرف عـليها والـتذكـر. ومـن نـاحـية أخـرى، فـإن المـحتوى عـالـي 
الــجودة الــقابــل لــلمشاركــة ينتشــر بــشكل عــضوي بــين المســتخدمــين، مــما يــوســع نــطاق الــوصــول ويــزيــد 
مـــن عـــدد المســـتهلكين الـــذيـــن يـــتعرفـــون عـــلى الـــعلامـــة. كـــما أن المـــحتوى المـــتسق فـــي أســـلوبـــه ورســـائـــله 

يساعد في بناء صورة ذهنية واضحة ومميزة للعلامة التجارية، مما يسهل تمييزها عن المنافسين.
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وقـد أكـدت نـتائـج الـدراسـة الـحالـية هـذا الـدور المـحوري لـلمحتوى فـي تـعزيـز الـوعـي بـالـعلامـة الـتجاريـة، 
حـــيث حـــقق مـــحور الـــوعـــي بـــالـــعلامـــة الـــتجاريـــة أعـــلى مـــتوســـط حـــسابـــي بـــين مـــحاور الـــدراســـة بـــقيمة 
4.497، مـما يـشير إلـى اتـفاق شـبه تـام بـين المـشاركـين عـلى أن المـحتوى الـرقـمي يـسهم بـشكل كـبير 

فـي تـعزيـز وعـيهم بـالـعلامـات الـتجاريـة. كـما أظهـرت الـنتائـج أن أعـلى مـتوسـط ضـمن هـذا المـحور كـان 
لـلعبارة المـتعلقة بـقدرة المـحتوى عـلى تـمييز الـعلامـة الـتجاريـة عـن مـنافـسيها بـمتوسـط 4.600، وهـو مـا 

يتسق مع الأدبيات النظرية التي تؤكد دور المحتوى المتميز في بناء هوية فريدة للعلامة التجارية.

ثانياً: القيمة المدركة

تـُعرفّ الـقيمة المـدركـة بـأنـها الـتقييم الـشامـل الـذي يـقوم بـه المسـتهلك لمـنفعة المـنتج أو الخـدمـة بـناءً عـلى 
إدراكـــه لمـــا يـــتلقاه مـــقابـــل مـــا يـــعطيه. وتـــتكون الـــقيمة المـــدركـــة مـــن عـــدة أبـــعاد تـــشمل الـــقيمة الـــوظـــيفية 
المــــتعلقة بــــأداء المــــنتج وجــــودتــــه، والــــقيمة الــــعاطــــفية المــــتعلقة بــــالمــــشاعــــر والــــتجارب الإيــــجابــــية، والــــقيمة 

الاجتماعية المتعلقة بالمكانة والانتماء، والقيمة المعرفية المتعلقة بالمعلومات والخبرات المكتسبة.

يـسهم المـحتوى الـرقـمي فـي رفـع الـقيمة المـدركـة لـلعلامـة الـتجاريـة مـن خـلال عـدة مـسارات. فـالمـحتوى 
الـتعليمي والـتثقيفي يـضيف قـيمة مـعرفـية للمسـتهلك ويـساعـده فـي اتـخاذ قـرارات شـرائـية أفـضل، مـما 
يــعزز إدراكــه لــقيمة الــعلامــة الــتجاريــة. والمــحتوى المــلهم والــعاطــفي يــبني رابــطاً عــاطــفياً بــين المســتهلك 
والـــعلامـــة يـــتجاوز الـــجوانـــب الـــوظـــيفية لـــلمنتج. والمـــحتوى الـــذي يـــعكس قـــيماً اجـــتماعـــية إيـــجابـــية يـــعزز 
الـــقيمة الاجـــتماعـــية لـــلعلامـــة لـــدى المســـتهلك. وكـــل هـــذه المـــسارات تـــتكامـــل فـــي رفـــع الـــقيمة الإجـــمالـــية 

المدركة وتعزيز الميزة التنافسية.

وقــد أظهــرت نــتائــج الــدراســة الــحالــية أن الــقيمة المــدركــة والــولاء يــحقق مــتوســطاً حــسابــياً مــرتــفعاً بــلغ 
4.497، حـــيث وافـــق المـــشاركـــون بـــشكل واضـــح عـــلى أن المـــحتوى عـــالـــي الـــجودة يـــرفـــع مـــن إدراكـــهم 

لــــقيمة الــــعلامــــة الــــتجاريــــة. وكــــانــــت أعــــلى عــــبارة فــــي هــــذا المــــحور هــــي المــــتعلقة بــــتفضيل الــــتعامــــل مــــع 
الــعلامــات الــتي تــشارك مــحتوى يــتفاعــل مــع آراء الــعملاء بــمتوســط 4.600، مــما يــبرز أهــمية الــتفاعــل 

والاستجابة في بناء القيمة المدركة.

ثالثاً: ولاء العملاء
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يـُعرفّ ولاء الـعملاء بـأنـه الالـتزام الـعميق بـإعـادة شـراء أو رعـايـة مـنتج أو خـدمـة مـفضلة بـشكل مسـتمر 
فـــي المســـتقبل، عـــلى الـــرغـــم مـــن الـــتأثـــيرات الـــظرفـــية وجـــهود الـــتسويـــق الـــتي قـــد تســـبب ســـلوك تـــحويـــل. 
ويــــتضمن الــــولاء بــــعديــــن أســــاســــيين: الــــبعد الســــلوكــــي الــــذي يتجــــلى فــــي تــــكرار الشــــراء والمــــعامــــلات 

المستمرة، والبعد العاطفي الذي يتجلى في الارتباط النفسي والتفضيل القلبي للعلامة التجارية.

يــسهم المــحتوى فــي بــناء ولاء الــعملاء مــن خــلال عــدة آلــيات. فــالمــحتوى المســتمر والمــتسق يــحافــظ عــلى 
الـــعلاقـــة بـــين الـــعلامـــة والـــعميل حـــتى فـــي فـــترات مـــا بـــين عـــمليات الشـــراء. والمـــحتوى الـــذي يـــقدم قـــيمة 
مـضافـة يـعزز شـعور الـعميل بـأنـه يـحصل عـلى أكـثر مـما يـدفـع ثـمنه. والمـحتوى الـتفاعـلي الـذي يشـرك 
الـــــعملاء فـــــي حـــــوار مســـــتمر يـــــبني شـــــعوراً بـــــالانـــــتماء والمـــــشاركـــــة. كـــــما أن المـــــحتوى الـــــذي يســـــتجيب 

لتعليقات العملاء وآرائهم يعزز شعورهم بالتقدير والاحترام.

أشـارت نـتائـج الـدراسـة إلـى أن المـشاركـين يـوافـقون بـدرجـة عـالـية عـلى دور المـحتوى فـي تـعزيـز ولائـهم 
لــلعلامــات الــتجاريــة، حــيث حــققت عــبارة "المــحتوى الــجيد يــحفزنــي عــلى الــتوصــية بــالــعلامــة الــتجاريــة 
لأصـدقـائـي وعـائـلتي" مـتوسـطاً بـلغ 4.500، وعـبارة "أسـتمر فـي شـراء مـنتجات عـلامـة تـجاريـة مـعينة 
بســبب ارتــباطــي بــمحتواهــا" مــتوســطاً بــلغ 4.383. وهــذه الــنتائــج تــؤكــد الــدور الــفعال لــلمحتوى فــي 

بناء الولاء السلوكي والعاطفي على حد سواء.

يُــــعدّ مــــفهوم الــــقيمة المــــدركــــة مــــن المــــفاهــــيم المــــحوريــــة فــــي فــــهم ســــلوك المســــتهلك وعــــلاقــــته بــــالــــعلامــــات 
الــتجاريــة. وقــد تــطور هــذا المــفهوم بــشكل كــبير مــنذ أن قــدمــته زيــثمال فــي عــام 1988 فــي نــموذجــها 
الـشهير "الـوسـائـل والـغايـات" الـذي ربـط بـين الـسعر والـجودة والـقيمة. فـفي الأدبـيات المـعاصـرة، تـُنظر 
إلـــى الـــقيمة المـــدركـــة كـــمفهوم شـــامـــل يـــتجاوز الـــبعد الاقـــتصادي لـــيشمل أبـــعاداً عـــاطـــفية واجـــتماعـــية 

ومعرفية وشرطية.

تـــتكامـــل الـــعلاقـــة بـــين المـــتغيرات الـــوســـيطة الـــثلاثـــة فـــي تـــشكيل مـــسار الـــتأثـــير مـــن المـــحتوى إلـــى المـــيزة 
الـتنافـسية. فـالـوعـي بـالـعلامـة الـتجاريـة يـمثل الـبوابـة الأولـى الـتي يـدخـل مـن خـلالـها المسـتهلك إلـى عـالـم 
الـــعلامـــة الـــتجاريـــة، حـــيث لا يـــمكن أن تـــتشكل قـــيمة مـــدركـــة أو ولاء تـــجاه عـــلامـــة لا يـــعرفـــها المســـتهلك 
أصـلاً. وبمجـرد تـحقق الـوعـي، يـبدأ المسـتهلك فـي تـقييم الـقيمة الـتي تـقدمـها الـعلامـة مـقارنـة بـما يـقدمـه 
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المـــنافـــسون، وهـــنا يـــأتـــي دور الـــقيمة المـــدركـــة كـــمرحـــلة وســـيطة. وعـــندمـــا يـــتكرر الـــتقييم الإيـــجابـــي عـــبر 
تجارب متعددة، يتشكل الولاء الذي يمثل أقوى رابط بين المستهلك والعلامة التجارية.

يـلعب المـحتوى دوراً مـحوريـاً فـي كـل مـرحـلة مـن هـذه المـراحـل. فـفي مـرحـلة بـناء الـوعـي، يـسهم المـحتوى 
فــي زيــادة الــتعرض ونشــر المــعلومــات عــن الــعلامــة. وفــي مــرحــلة بــناء الــقيمة المــدركــة، يــسهم المــحتوى 
الـــتعليمي والـــتثقيفي فـــي رفـــع إدراك المســـتهلك لـــجودة الـــعلامـــة ومـــنتجاتـــها. وفـــي مـــرحـــلة بـــناء الـــولاء، 

يسهم المحتوى التفاعلي والمستمر في تعميق العلاقة وتعزيز الارتباط العاطفي.

مـــن المـــنظور الـــنفسي، يـــرتـــبط تـــأثـــير المـــحتوى عـــلى المـــتغيرات الـــوســـيطة بـــعدة آلـــيات نـــفسية مـــعروفـــة. 
فـــــتأثـــــير الـــــتعرض المجـــــرد يفســـــر كـــــيف يـــــؤدي الـــــتكرار فـــــي الـــــتعرض لـــــلمحتوى إلـــــى تـــــعزيـــــز المـــــواقـــــف 
الإيــجابــية تــجاه الــعلامــة. وتــأثــير الــهالــة يفســر كــيف يــنعكس الانــطباع الإيــجابــي عــن جــودة المــحتوى 
عــلى إدراك جــودة المــنتجات ذاتــها. ومــبدأ المــعامــلة بــالمــثل يفســر كــيف يــشعر المســتهلك بــالالــتزام تــجاه 

العلامة التي تقدم له محتوى قيماً ومفيداً مجاناً.

إن فــهم هــذه الآلــيات والــعلاقــات المــتشابــكة بــين المــتغيرات يُــعدّ أمــراً جــوهــريــاً لــتصميم اســتراتــيجيات 
مــحتوى فــعالــة تــسهم فــي بــناء المــيزة الــتنافــسية. فــالــعلامــة الــتجاريــة الــتي تــفهم كــيف يــؤثــر مــحتواهــا 
عـلى الـوعـي والـقيمة المـدركـة والـولاء تـكون أقـدر عـلى تحسـين مـحتواهـا وتـوجـيهه لـتحقيق أقـصى تـأثـير 

ممكن على قدرتها التنافسية.

يـــتصل مـــفهوم ولاء الـــعملاء بـــشكل وثـــيق بـــمفهوم الاحـــتفاظ بـــالـــعملاء والـــقيمة الـــعمريـــة لـــلعميل. وتـــشير 
الــدراســات إلــى أن تــكلفة اكــتساب عــميل جــديــد تــفوق بــأضــعاف تــكلفة الاحــتفاظ بــعميل حــالــي، مــما 
يــجعل بــناء الــولاء اســتثماراً اســتراتــيجياً بــالــغ الأهــمية. وفــي هــذا الــسياق، يــمثل المــحتوى أداة فــعالــة 
وفــــعالــــة مــــن حــــيث الــــتكلفة لــــلحفاظ عــــلى الــــعلاقــــة مــــع الــــعملاء الــــحالــــيين وتــــعزيــــز ولائــــهم، حــــيث يــــمكن 
لـلمحتوى المسـتمر والمتجـدد أن يـبقي الـعلامـة الـتجاريـة حـاضـرة فـي ذهـن الـعميل ويـعزز ارتـباطـه بـها 

حتى في فترات ما بين عمليات الشراء.

يُـثري فـهم المـتغيرات الـوسـيطة الـتأسـيس الـنظري لـنموذج الـتأثـير الـذي تـقترحـه هـذه الـدراسـة. فـمفهوم 
الــوســاطــة الإحــصائــية كــما طــرحــه بــارون وكــيني فــي عــام 1986 يُــعرفّ بــأنــه الــحالــة الــتي يــؤثــر فــيها 
المــتغير المســتقل عــلى المــتغير الــتابــع مــن خــلال مــتغير أو أكــثر. وفــي هــذه الــدراســة، يُــفترض أن جــودة 
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المـــحتوى لا تـــؤثـــر فـــقط بـــشكل مـــباشـــر عـــلى المـــيزة الـــتنافـــسية بـــل تـــؤثـــر أيـــضاً بـــشكل غـــير مـــباشـــر مـــن 
خلال الوعي بالعلامة والقيمة المدركة والولاء.

يكتســب الــدور الــوســيط لــلوعــي بــالــعلامــة الــتجاريــة أهــمية خــاصــة فــي ضــوء نــموذج هــرم قــيمة الــعلامــة 
لـكيلر الـذي يـضع الـوعـي فـي قـاعـدة الهـرم ويـعتبره الشـرط الأسـاسـي لـبناء جـميع المـكونـات الأخـرى. 
فـــالمســـتهلك الـــذي لا يـــعرف الـــعلامـــة الـــتجاريـــة لا يـــمكن أن يـــدرك قـــيمتها أو يـــشعر بـــالـــولاء تـــجاهـــها أو 
يــعتبرهــا خــياراً تــنافــسياً. لــذا فــإن المــحتوى الــذي يــنجح فــي بــناء الــوعــي ينُشئ بــذلــك الأســاس الــذي 

تبُنى عليه بقية المسارات التنافسية.

أمــا الــدور الــوســيط لــلقيمة المــدركــة فــيمكن فــهمه مــن خــلال نــظريــة الــتوقــع للمســتهلك الــتي تــفترض أن 
المســتهلك يــقارن بــاســتمرار بــين مــا يــتوقــعه ومــا يــحصل عــليه مــن الــعلامــة الــتجاريــة. والمــحتوى عــالــي 
الــجودة يــرفــع مــن مســتوى الــقيمة المــدركــة لأنــه يــقدم للمســتهلك قــيمة إضــافــية تــتجاوز المــنتج ذاتــه مــثل 
المــعلومــات المــفيدة والــتجارب المــمتعة والــشعور بــالانــتماء. وعــندمــا يــدرك المســتهلك أن الــعلامــة الــتجاريــة 

تقدم له قيمة أعلى من المنافسين، فإنه يميل إلى تفضيلها مما يعزز ميزتها التنافسية.

وبــالنســبة لــلدور الــوســيط لــولاء الــعملاء، فــإن الــنظريــة تــفترض أن الــولاء يــتشكل عــبر مــراحــل مــتدرجــة 
كـــما وصـــفها أولـــيفر فـــي نـــموذجـــه المـــتعدد المـــراحـــل: الـــولاء المـــعرفـــي الـــقائـــم عـــلى المـــعلومـــات، ثـــم الـــولاء 
الــعاطــفي الــقائــم عــلى المــشاعــر، ثــم الــولاء الــنيّي الــقائــم عــلى نــوايــا الشــراء، وأخــيراً الــولاء الســلوكــي 
المتجــلي فــي الشــراء الــفعلي المــتكرر. والمــحتوى يــسهم فــي بــناء الــولاء عــبر هــذه المــراحــل المــتدرجــة مــن 
خــلال تــقديــم مــعلومــات تــبني الــولاء المــعرفــي ومــحتوى عــاطــفي يــبني الــولاء الــعاطــفي وتــجارب تــفاعــلية 

تعزز الولاء السلوكي.

2-4 المبحث الرابع: الدراسات السابقة

المبحث الرابع: الدراسات السابقة

يــتناول هــذا المــبحث اســتعراضــاً تحــليلياً لــلدراســات الــسابــقة الــعربــية والأجــنبية ذات الــصلة بــموضــوع 
الــدراســة الــحالــية، بهــدف الــتعرف عــلى الــتوجــهات الــبحثية والمــنهجيات المســتخدمــة والــنتائــج المــتحققة، 

وتحديد الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى سدها.
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أولاً: الدراسات العربية

الـــدراســـة الأولـــى: دراســـة الـــعلامـــي والـــحارثـــي (2023) بـــعنوان "أثـــر الـــتسويـــق الـــرقـــمي عـــلى ســـلوك 
المسـتهلك فـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة". هـدفـت هـذه الـدراسـة إلـى الـتعرف عـلى أثـر أدوات الـتسويـق 
الـــرقـــمي المـــختلفة عـــلى ســـلوك المســـتهلك الـــسعودي وقـــراراتـــه الشـــرائـــية. اســـتخدمـــت الـــدراســـة المـــنهج 
الـــــوصـــــفي التحـــــليلي، وتـــــم جـــــمع الـــــبيانـــــات مـــــن خـــــلال اســـــتبانـــــة وُزعـــــت عـــــلى عـــــينة مـــــن المســـــتهلكين 
الــسعوديــين. وتــوصــلت الــدراســة إلــى أن الــتسويــق الــرقــمي يــؤثــر بــشكل إيــجابــي ودال إحــصائــياً عــلى 
مــراحــل الــقرار الشــرائــي المــختلفة، وأن وســائــل الــتواصــل الاجــتماعــي تُــعدّ الأداة الأكــثر تــأثــيراً مــقارنــة 
بـالأدوات الأخـرى. وتـتقاطـع هـذه الـدراسـة مـع الـدراسـة الـحالـية فـي تـأكـيد أهـمية المـحتوى الـرقـمي فـي 
الــتأثــير عــلى المســتهلك الــسعودي، غــير أنــها لــم تــتناول الــعلاقــة بــين المــحتوى والمــيزة الــتنافــسية بــشكل 

مباشر.

الـدراسـة الـثانـية: دراسـة الـنعيم والـبرق (2023) بـعنوان "أثـر الـتسويـق الـرقـمي عـلى سـلوك المسـتهلك 
فـــي صـــناعـــة الأزيـــاء الســـريـــعة". تـــناولـــت هـــذه الـــدراســـة تـــأثـــير اســـتراتـــيجيات الـــتسويـــق الـــرقـــمي عـــلى 
ســـلوك المســـتهلك فـــي قـــطاع الأزيـــاء الســـريـــعة، مـــع الـــتركـــيز عـــلى دور المـــحتوى المـــرئـــي والمـــؤثـــريـــن فـــي 
تــشكيل قــرارات الشــراء. وتــوصــلت إلــى أن المــحتوى المــرئــي عــبر وســائــل الــتواصــل الاجــتماعــي يــلعب 
دوراً مـــحوريـــاً فـــي تـــشكيل تـــفضيلات المســـتهلكين تـــجاه عـــلامـــات الأزيـــاء، وأن المـــحتوى الـــذي يـــنتجه 
المسـتخدمـون والمـؤثـرون لـه تـأثـير أقـوى مـن المـحتوى الـذي تـنتجه الـعلامـات الـتجاريـة ذاتـها. وتـفيد هـذه 

الدراسة البحث الحالي في فهم أهمية المحتوى المرئي في سياق صناعي محدد.

الـدراسـة الـثالـثة: دراسـة طـاهـر والمـشعل (2020) بـعنوان "تـأثـير المـشاركـة فـي خـلق الـقيمة عـلى قـيمة 
الــعلامــة الــتجاريــة". هــدفــت هــذه الــدراســة إلــى فــهم كــيف يــسهم إشــراك المســتهلكين فــي عــملية خــلق 
الـــقيمة فـــي تـــعزيـــز قـــيمة الـــعلامـــة الـــتجاريـــة، مـــع الـــتركـــيز عـــلى دور المـــحتوى الـــتشاركـــي والـــتفاعـــلي. 
وتـوصـلت إلـى أن مـشاركـة المسـتهلكين فـي إنـتاج المـحتوى تـعزز ارتـباطـهم بـالـعلامـة وتـرفـع مـن قـيمتها 
المــدركــة. وتــتقاطــع هــذه الــدراســة مــع الــبحث الــحالــي فــي تــناول الــعلاقــة بــين المــحتوى والــقيمة المــدركــة 

للعلامة التجارية.
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الـدراسـة الـرابـعة: دراسـة الـباقـمي وبـنصواد والـحجيلي (2025) بـعنوان "قـياس تـأثـير الـتقنية الـرقـمية 
عــلى ســلوك المســتهلك فــي المــملكة الــعربــية الــسعوديــة". تــعد هــذه الــدراســة مــن أحــدث الــدراســات فــي 
مــــجال الــــتسويــــق الــــرقــــمي فــــي الــــسياق الــــسعودي، حــــيث ســــعت إلــــى قــــياس تــــأثــــير مــــختلف الــــتقنيات 
الــرقــمية بــما فــيها مــنصات المــحتوى عــلى ســلوك المســتهلك الــسعودي. واســتخدمــت الــدراســة مــنهجية 
كــمية مــتقدمــة شــملت نــمذجــة المــعادلات الــبنائــية لتحــليل الــعلاقــات بــين المــتغيرات. وتــوصــلت إلــى وجــود 

تأثير إيجابي ومعنوي للتقنيات الرقمية على مختلف جوانب سلوك المستهلك.

الـــدراســـة الـــخامـــسة: دراســـة والـــي وفـــقيه والـــسعدي (2024) بـــعنوان "تـــأثـــير الـــتسويـــق الـــرقـــمي عـــلى 
نــوايــا الشــراء فــي المــملكة الــعربــية الــسعوديــة". ركــزت هــذه الــدراســة عــلى قــياس الــعلاقــة بــين أنشــطة 
الـتسويـق الـرقـمي ونـوايـا الشـراء لـدى المسـتهلكين الـسعوديـين، مـع الـتركـيز عـلى دور المـحتوى الـرقـمي 
فـي تـشكيل هـذه الـنوايـا. وتـوصـلت إلـى أن جـودة المـحتوى الـرقـمي تـُعدّ مـن أقـوى المـؤشـرات عـلى نـوايـا 

الشراء، وأن المحتوى الذي يتسم بالمصداقية والملاءمة يحقق أعلى مستويات التأثير.

الـــدراســـة الـــسادســـة: أجـــريـــت عـــدة دراســـات عـــربـــية أخـــرى تـــناولـــت جـــوانـــب مـــختلفة مـــن الـــعلاقـــة بـــين 
المـحتوى الـرقـمي وسـلوك المسـتهلك فـي الـبيئة الـعربـية. ومـن بـين هـذه الـدراسـات تـلك الـتي تـناولـت دور 
المــحتوى فــي بــناء الــثقة الإلــكترونــية، ودور المــحتوى الــتسويــقي فــي تــعزيــز الــصورة الــذهــنية لــلعلامــات 
الـــتجاريـــة، وأثـــر جـــودة المـــحتوى عـــلى الـــولاء الإلـــكترونـــي. وتشـــترك هـــذه الـــدراســـات فـــي تـــأكـــيد أهـــمية 
المـحتوى الـرقـمي كـأداة تـسويـقية فـعالـة، غـير أنـها تـتناول المـتغيرات بـشكل مـنفصل دون تـقديـم نـموذج 

متكامل يربط بينها كما تفعل الدراسة الحالية.

الـــدراســـة الـــسابـــعة: دراســـات عـــربـــية عـــديـــدة تـــناولـــت المـــيزة الـــتنافـــسية مـــن مـــنظور نـــظريـــة المـــوارد فـــي 
ســياقــات مــختلفة، وأكــدت أهــمية المــوارد غــير المــلموســة مــثل المــعرفــة والإبــداع والابــتكار فــي بــناء المــيزة 
الــتنافــسية المســتدامــة. وقــد خــلصت مــعظم هــذه الــدراســات إلــى أن المــوارد البشــريــة والمــعرفــية تُــعدّ مــن 

أهم مصادر الميزة التنافسية في البيئة العربية.

الـدراسـة الـثامـنة: دراسـات عـربـية حـديـثة تـناولـت دور المـحتوى الـرقـمي فـي سـياق رؤيـة 2030، وأكـدت 
عــلى أهــمية المــحتوى المحــلي فــي تــعزيــز الاقــتصاد الــرقــمي الــسعودي وبــناء عــلامــات تــجاريــة ســعوديــة 

قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً.
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ثانياً: الدراسات الأجنبية

الـدراسـة الأولـى: دراسـة بـولـيتزي (2019) فـي كـتابـه "الـتسويـق الملحـمي بـالمـحتوى". يـُعدّ هـذا الـعمل 
مـن أهـم المـراجـع فـي مـجال الـتسويـق بـالمـحتوى، حـيث يـقدم إطـاراً شـامـلاً لـفهم كـيف يـمكن لـلمحتوى 
أن يـحول الـعلامـات الـتجاريـة إلـى نـاشـريـن مـحترفـين ويـبني عـلاقـات طـويـلة الأمـد مـع الجـمهور. ويـؤكـد 
بـولـيتزي أن الـتسويـق بـالمـحتوى هـو مسـتقبل الـتسويـق، وأن الـعلامـات الـتجاريـة الـتي لا تسـتثمر فـي 

المحتوى ستخسر موقعها التنافسي أمام تلك التي تفعل.

الــدراســة الــثانــية: دراســة أشــلي وتــوتــن (2020) حــول "الاســتراتــيجيات الإبــداعــية فــي الــتسويــق عــبر 
وســـــائـــــل الـــــتواصـــــل الاجـــــتماعـــــي". تـــــناولـــــت هـــــذه الـــــدراســـــة تحـــــليل الاســـــتراتـــــيجيات الإبـــــداعـــــية الـــــتي 
تســتخدمــها الــعلامــات الــتجاريــة فــي إنــتاج مــحتوى وســائــل الــتواصــل الاجــتماعــي، وعــلاقــتها بــتفاعــل 
الجـــمهور وســـلوكـــياتـــه تـــجاه الـــعلامـــة. وتـــوصـــلت إلـــى أن الاســـتراتـــيجيات الإبـــداعـــية المـــتنوعـــة والمـــبتكرة 

تحقق معدلات تفاعل أعلى وتسهم في بناء صورة إيجابية للعلامة التجارية.

الـدراسـة الـثالـثة: دراسـة فـينيريـان (2017) حـول "اسـتراتـيجية الـتسويـق بـالمـحتوى". اسـتعرضـت هـذه 
الـــدراســـة المـــنشورة فـــي مجـــلة الـــخبير لـــلتسويـــق مـــفهوم الـــتسويـــق بـــالمـــحتوى وأبـــعاده الاســـتراتـــيجية، 
وقـدمـت إطـاراً نـظريـاً لـفهم كـيف يـمكن لـلمحتوى أن يـحقق أهـدافـاً تـسويـقية مـتعددة تـشمل بـناء الـوعـي 
وتــعزيــز المــشاركــة وتــحفيز الــتحويــل. وأكــدت عــلى أن فــعالــية الــتسويــق بــالمــحتوى تــعتمد عــلى التخــطيط 

الاستراتيجي وفهم الجمهور المستهدف.

الــــدراســــة الــــرابــــعة: دراســــة كــــازيــــس ولــــوبــــيز (2022) حــــول "الــــتسويــــق بــــالمــــحتوى الــــرقــــمي: مــــراجــــعة 
مـــفاهـــيمية". قـــدمـــت هـــذه الـــدراســـة مـــراجـــعة شـــامـــلة لـــلأدبـــيات المـــتعلقة بـــالـــتسويـــق بـــالمـــحتوى الـــرقـــمي، 
واســـتخلصت المـــوضـــوعـــات والاتـــجاهـــات الـــرئـــيسية فـــي الـــبحث فـــي هـــذا المـــجال. وحـــددت عـــدة فـــجوات 
بـــحثية تـــشمل الـــحاجـــة إلـــى مـــزيـــد مـــن الـــدراســـات الـــتطبيقية فـــي ســـياقـــات ثـــقافـــية مـــختلفة وقـــطاعـــات 

صناعية متنوعة.

الــدراســة الــخامــسة: دراســة حســين وآخــريــن (2020) حــول "آثــار قــيمة الــعلامــة الــتجاريــة المســتدامــة 
عــلى أداء الــسوق". تــناولــت هــذه الــدراســة المــنشورة فــي مجــلة الاســتدامــة الــعلاقــة بــين مــكونــات قــيمة 
الــــعلامــــة الــــتجاريــــة وأداء الــــسوق، مــــع الــــتركــــيز عــــلى دور الاســــتدامــــة فــــي تــــعزيــــز الــــقيمة الــــتنافــــسية. 
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وتـــوصـــلت إلـــى أن الاســـتثمار فـــي بـــناء قـــيمة مســـتدامـــة لـــلعلامـــة الـــتجاريـــة يـــسهم بـــشكل إيـــجابـــي فـــي 
تحسين الأداء السوقي والمالي.

الــــدراســــة الــــسادســــة: دراســــة خــــان (2019) حــــول "تــــأثــــير أنشــــطة الــــتسويــــق عــــبر وســــائــــل الــــتواصــــل 
الاجــتماعــي المــدركــة". هــدفــت هــذه الــدراســة إلــى فــحص الــعلاقــة بــين الأنشــطة الــتسويــقية المــدركــة عــبر 
وســائــل الــتواصــل الاجــتماعــي وقــيمة الــعلامــة الــتجاريــة وســلوك المســتهلك. وتــوصــلت إلــى أن الأنشــطة 
الــتسويــقية عــبر وســائــل الــتواصــل بــما فــيها المــحتوى تــؤثــر بــشكل إيــجابــي عــلى جــميع مــكونــات قــيمة 

العلامة التجارية.

الـدراسـة الـسابـعة: دراسـة نـيكولـيسكو وآخـريـن (2019) حـول "إدارة قـيمة الـعلامـة الـتجاريـة مـن خـلال 
أدوات الــتسويــق الــرقــمي". تــناولــت هــذه الــدراســة المــنشورة فــي مجــلة الاســتدامــة كــيف يــمكن لأدوات 
الـتسويـق الـرقـمي المـختلفة أن تـسهم فـي بـناء وإدارة قـيمة الـعلامـة الـتجاريـة. وأكـدت عـلى أن المـحتوى 

الرقمي يمثل أهم أدوات التسويق الرقمي تأثيراً في قيمة العلامة التجارية.

الـــدراســـة الـــثامـــنة: دراســـة جـــونـــسون وجـــاكـــوب (2021) حـــول "مـــفهوم الـــتسويـــق بـــالمـــحتوى الـــرقـــمي". 
قــدمــت هــذه الــدراســة المــنشورة فــي مجــلة ســيلون لــلأعــمال إطــاراً مــفاهــيمياً لــفهم الــتسويــق بــالمــحتوى 
الـرقـمي وأبـعاده وتـطبيقاتـه. وأكـدت عـلى الـحاجـة إلـى مـزيـد مـن الـبحث الإمـبريـقي لاخـتبار الـعلاقـات 

النظرية المقترحة بين المحتوى ونتائجه التسويقية.

الــدراســة الــتاســعة: دراســة لــي ولاســي (2024) حــول "بــناء الــعلامــة الــتجاريــة فــي الــتحول الــرقــمي". 
تـــناولـــت هـــذه الـــدراســـة الحـــديـــثة كـــيف يـــتغير مـــفهوم بـــناء الـــعلامـــة الـــتجاريـــة فـــي ظـــل الـــتحول الـــرقـــمي، 
وأكــــدت عــــلى أن المــــحتوى الــــرقــــمي أصــــبح الأداة الــــرئــــيسية لــــبناء الــــعلامــــة فــــي الــــعصر الــــرقــــمي، مــــع 

التركيز على أهمية التحول من الإعلان التقليدي إلى صناعة المحتوى.

الـدراسـة الـعاشـرة: تـقريـر معهـد تـسويـق المـحتوى (2023) حـول "الـتسويـق بـالمـحتوى بـين الشـركـات". 
يـــقدم هـــذا الـــتقريـــر الـــسنوي بـــيانـــات شـــامـــلة حـــول واقـــع الـــتسويـــق بـــالمـــحتوى فـــي قـــطاع الأعـــمال بـــين 
الشــركــات عــالمــياً، ويــكشف عــن الاتــجاهــات والتحــديــات وأفــضل المــمارســات فــي هــذا المــجال. ويــشير 
الـتقريـر إلـى تـزايـد الاسـتثمار فـي المـحتوى وتـنوع أشـكالـه، مـع الـتأكـيد عـلى أهـمية قـياس الـعائـد عـلى 

الاستثمار في المحتوى.
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ثالثاً: مناقشة الدراسات السابقة والفجوة البحثية

مـن خـلال المـراجـعة التحـليلية لـلدراسـات الـسابـقة الـعربـية والأجـنبية، يـمكن اسـتخلاص عـدة مـلاحـظات 
وتحديد الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى سدها:

مـــن حـــيث الاتـــفاق الـــعام، تـــتفق غـــالـــبية الـــدراســـات الـــسابـــقة عـــلى أن المـــحتوى الـــرقـــمي يـــؤثـــر بـــشكل 
إيــجابــي عــلى ســلوك المســتهلك وقــيمة الــعلامــة الــتجاريــة، وأن جــودة المــحتوى تُــعدّ عــامــلاً حــاســماً فــي 
تحــديــد فــعالــيته الــتسويــقية. كــما تــتفق الــدراســات عــلى أهــمية المــحتوى المــرئــي والــتفاعــلي فــي الــتأثــير 

على الجمهور، وعلى دور المحتوى في بناء الوعي والثقة والولاء.

مـن حـيث الـفجوات المحـددة، تـكشف المـراجـعة عـن عـدة فـجوات بـحثية واضـحة. أولاً، مـعظم الـدراسـات 
الـــعربـــية تـــناولـــت الـــتسويـــق الـــرقـــمي بـــشكل عـــام دون الـــتركـــيز عـــلى صـــناعـــة المـــحتوى كـــمتغير مســـتقل. 
ثـانـياً، قـلة الـدراسـات الـتي ربـطت بـشكل مـباشـر بـين صـناعـة المـحتوى والمـيزة الـتنافـسية وفـقاً لـنظريـة 
المـــوارد. ثـــالـــثاً، نـــدرة الـــدراســـات الـــتي اســـتخدمـــت نـــموذجـــاً مـــتكامـــلاً يـــتضمن مـــتغيرات وســـيطة مـــثل 
الـــوعـــي بـــالـــعلامـــة والـــقيمة المـــدركـــة والـــولاء فـــي تـــفسير الـــعلاقـــة بـــين المـــحتوى والمـــيزة الـــتنافـــسية. رابـــعاً، 
محــدوديــة الــدراســات الــتطبيقية فــي الــسياق الــسعودي الــتي تــأخــذ فــي الاعــتبار خــصوصــية الــسوق 

والمستهلك السعودي.

رابعاً: ما تقدمه الدراسة الحالية

تــسعى الــدراســة الــحالــية إلــى ســد هــذه الــفجوات مــن خــلال تــقديــم نــموذج بــحثي مــتكامــل يــربــط بــين 
صـناعـة المـحتوى الـرقـمي والمـيزة الـتنافـسية عـبر ثـلاثـة مـتغيرات وسـيطة، مـع تـطبيق هـذا الـنموذج فـي 
الــسياق الــسعودي والاســتناد إلــى أســس نــظريــة مــتينة. كــما تــتميز الــدراســة الــحالــية بجــمع الــبيانــات 
مــن عــينتين مــختلفتين (مســتهلكين وخــبراء) مــما يــوفــر مــنظوراً أكــثر شــمولــية وتــوازنــاً. وبــذلــك تــمثل هــذه 

الدراسة إسهاماً أصيلاً في الأدبيات العربية في مجال التسويق بالمحتوى والميزة التنافسية.

مــن خــلال التحــليل المــقارن لــلدراســات الــسابــقة، يــمكن تــصنيف الاتــجاهــات الــبحثية فــي هــذا المــجال 
إلـــى عـــدة مـــحاور رئـــيسية. المـــحور الأول يـــتعلق بـــدراســـات تـــأثـــير الـــتسويـــق الـــرقـــمي بـــشكل عـــام عـــلى 
ســــلوك المســــتهلك، وهــــي دراســــات واســــعة الــــنطاق تــــتناول المــــحتوى كــــأحــــد أدوات الــــتسويــــق الــــرقــــمي 
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المـتعددة. المـحور الـثانـي يـتعلق بـدراسـات قـيمة الـعلامـة الـتجاريـة ومـكونـاتـها فـي الـبيئة الـرقـمية، وهـي 
دراســات تــتناول الــوعــي والــقيمة المــدركــة والــولاء كــمتغيرات مــرتــبطة بــالأنشــطة الــرقــمية. المــحور الــثالــث 
يـتعلق بـدراسـات الـتسويـق بـالمـحتوى تحـديـداً واسـتراتـيجياتـه وتـأثـيراتـه، وهـو مـحور أحـدث نسـبياً وأقـل 

ثراءً من حيث عدد الدراسات المتاحة.

لــقد أظهــرت المــراجــعة المــنهجية لــلدراســات الــسابــقة أن هــناك إجــماعــاً شــبه تــام عــلى أهــمية المــحتوى 
الـــرقـــمي فـــي الـــتأثـــير عـــلى المســـتهلك وبـــناء قـــيمة الـــعلامـــة الـــتجاريـــة. غـــير أن الـــدراســـات تـــختلف فـــي 
تحـــديـــد الآلـــيات الـــدقـــيقة لهـــذا الـــتأثـــير وفـــي قـــياس حجـــمه. كـــما أن مـــعظم الـــدراســـات المـــتاحـــة تـــتبنى 
نــماذج بــحثية بــسيطة نســبياً تــركــز عــلى الــعلاقــة المــباشــرة بــين مــتغيريــن أو ثــلاثــة، فــي حــين أن الــواقــع 

أكثر تعقيداً ويتضمن علاقات متشابكة ومتبادلة بين متغيرات متعددة.

تجـــدر الإشـــارة أيـــضاً إلـــى أن الـــدراســـات الـــسابـــقة فـــي الـــسياق الـــسعودي تـــعانـــي مـــن بـــعض الـــقيود 
المـــــنهجية الـــــشائـــــعة. فـــــمعظمها يـــــعتمد عـــــلى عـــــينات ميســـــرة أو قـــــصديـــــة صـــــغيرة الحجـــــم، ويســـــتخدم 
الاســتبانــة كــأداة وحــيدة لجــمع الــبيانــات، ويــتبنى مــنهجاً مــقطعياً لا يــتيح رصــد الــتغيرات عــبر الــزمــن. 
كــما أن بــعض هــذه الــدراســات لا تســتند إلــى أطــر نــظريــة واضــحة مــما يحــد مــن قــدرتــها الــتفسيريــة. 
وقـد سـعت الـدراسـة الـحالـية إلـى تـجاوز بـعض هـذه الـقيود مـن خـلال تـبني إطـار نـظري مـتعدد الأبـعاد 

وجمع البيانات من فئتين مختلفتين (مستهلكين وخبراء) واستخدام أساليب إحصائية متعددة.

إن مــا يــميز الــدراســة الــحالــية عــن الــدراســات الــسابــقة لــيس فــقط تــركــيزهــا عــلى الــعلاقــة المــباشــرة بــين 
المـــحتوى والمـــيزة الـــتنافـــسية، بـــل أيـــضاً تـــبنيها لـــنموذج بـــحثي يـــتضمن مـــتغيرات وســـيطة تـــكشف عـــن 
المــسارات الــتي يــؤثــر بــها المــحتوى عــلى المــيزة الــتنافــسية. فــالــدراســات الــسابــقة الــتي تــناولــت الــعلاقــة 
المــباشــرة بــين الــتسويــق الــرقــمي وســلوك المســتهلك لا تــكشف عــن "كــيف" يــؤثــر المــحتوى عــلى الســلوك، 
فـي حـين أن الـنموذج المـقترح فـي هـذه الـدراسـة يـقدم إجـابـة عـلى هـذا الـسؤال مـن خـلال تحـديـد ثـلاثـة 

مسارات وسيطة: الوعي والقيمة المدركة والولاء.

كـذلـك تـتميز الـدراسـة الـحالـية بـتأطـيرهـا الـنظري الـقائـم عـلى نـظريـة المـوارد الـتي تـُعدّ مـن أقـوى الأطـر 
الــنظريــة فــي تــفسير المــيزة الــتنافــسية. فــمعظم الــدراســات الــسابــقة فــي مــجال الــتسويــق بــالمــحتوى لــم 
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تســتند إلــى هــذه الــنظريــة بــشكل صــريــح، مــما يحــد مــن قــدرتــها عــلى تــفسير كــيف يــمكن لــلمحتوى أن 
يكون مصدراً للميزة التنافسية المستدامة وليس مجرد أداة تسويقية مؤقتة التأثير.

يــوضــح الجــدول الــتالــي مــلخصاً مــقارنــاً لأبــرز الــدراســات الــسابــقة مــن حــيث الهــدف والمــنهج والــنتائــج 
الــرئــيسية وعــلاقــتها بــالــدراســة الــحالــية. ويُــلاحــظ مــن خــلال هــذا الجــدول أن الــدراســات الــسابــقة تــتنوع 
فـــي مـــنهجياتـــها وأحـــجام عـــيناتـــها ونـــتائـــجها، لـــكنها تـــتقاطـــع فـــي تـــأكـــيد أهـــمية المـــحتوى الـــرقـــمي فـــي 

التأثير على سلوك المستهلك وقيمة العلامة التجارية.

تــتميز الــدراســات الأحــدث (2023-2025) بــتركــيزهــا عــلى الــسياق الــسعودي تحــديــداً واســتخدامــها 
لمــنهجيات أكــثر تــطوراً مــثل نــمذجــة المــعادلات الــبنائــية. كــما تــتميز بــتناولــها لمــتغيرات أكــثر تــخصصاً 
مـــثل تـــأثـــير المـــؤثـــريـــن والمـــحتوى المـــولّـــد بـــالمســـتخدمـــين والـــتسويـــق عـــبر مـــنصات محـــددة. وهـــذا الـــتطور 
المــــنهجي والمــــوضــــوعــــي يــــعكس نــــضج الــــبحث فــــي هــــذا المــــجال وتــــحولــــه مــــن الاســــتكشاف الــــعام إلــــى 

التحليل المعمق والمتخصص.

مـــن حـــيث الـــنتائـــج، تـــتفق غـــالـــبية الـــدراســـات عـــلى وجـــود تـــأثـــير إيـــجابـــي ومـــعنوي لـــلمحتوى الـــرقـــمي 
والأنشــطة الــتسويــقية الــرقــمية عــلى مــختلف جــوانــب ســلوك المســتهلك وقــيمة الــعلامــة الــتجاريــة. غــير أن 
قـــوة هـــذا الـــتأثـــير تـــتفاوت بحســـب الـــسياق والمـــنهجية والمـــتغيرات المـــدروســـة. وبـــشكل عـــام، يُـــلاحـــظ أن 
الـتأثـير يـكون أقـوى عـندمـا يـرتـبط المـحتوى بـمعايـير جـودة محـددة، وعـندمـا يـكون الجـمهور المسـتهدف 

أكثر تفاعلاً مع المنصات الرقمية.

كــما يُــلاحــظ أن الــدراســات الــتي تــبنت أطــراً نــظريــة واضــحة ومحــددة قــدمــت نــتائــج أكــثر عــمقاً وقــابــلية 
لــلتفسير مــقارنــة بــالــدراســات الــتي اكــتفت بــالتحــليل الــوصــفي دون تــأطــير نــظري. وهــذا يــؤكــد أهــمية 

الأساس النظري في البحث العلمي ودوره في إنتاج معرفة أكثر قيمة وفائدة.
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الفصل الثالث منهجية الدراسة

مقدمة

يـــتناول هـــذا الـــفصل المـــنهجية الـــعلمية الـــتي اتـــبعتها الـــدراســـة فـــي جـــمع الـــبيانـــات وتحـــليلها واخـــتبار 
الـــفرضـــيات، حـــيث يســـتعرض المـــنهج الـــبحثي المســـتخدم، ومـــجتمع الـــدراســـة وعـــينتها، وأداة الـــدراســـة 
وخـــــصائـــــصها، ومـــــؤشـــــرات الـــــصدق والـــــثبات، وإجـــــراءات جـــــمع الـــــبيانـــــات، والأســـــالـــــيب الإحـــــصائـــــية 
المسـتخدمـة فـي التحـليل. ويهـدف هـذا الـفصل إلـى تـقديـم وصـف دقـيق ومـفصل لـلمنهجية الـبحثية بـما 
يــــمكّن الــــقارئ مــــن تــــقييم دقــــة الــــنتائــــج والــــحكم عــــلى مــــدى إمــــكانــــية تــــعميمها، كــــما يــــمكّن الــــباحــــثين 
المهــتمين مــن تــكرار الــدراســة فــي ســياقــات أخــرى. إن اخــتيار المــنهجية المــناســبة يُــعدّ مــن أهــم مــراحــل 
الـبحث الـعلمي، إذ أن صـدق الـنتائـج ومـوثـوقـيتها تـعتمدان بـشكل أسـاسـي عـلى سـلامـة المـنهج المـتبع 

ودقة الأدوات المستخدمة وملاءمة الأساليب الإحصائية لطبيعة البيانات وأهداف الدراسة.

3-1 منهج الدراسة

أولاً: منهج الدراسة

اعــــتمدت هــــذه الــــدراســــة عــــلى المــــنهج الــــوصــــفي التحــــليلي بــــاعــــتباره المــــنهج الأنســــب لــــتحقيق أهــــداف 
الـدراسـة والإجـابـة عـلى تـساؤلاتـها واخـتبار فـرضـياتـها. ويـُعرفّ المـنهج الـوصـفي التحـليلي بـأنـه المـنهج 
الــذي يــعتمد عــلى دراســة الــظاهــرة كــما تــوجــد فــي الــواقــع ويهــتم بــوصــفها وصــفاً دقــيقاً والــتعبير عــنها 
تــــعبيراً كــــمياً وكــــيفياً، ولا يــــقف عــــند مــــرحــــلة جــــمع الــــبيانــــات والمــــعلومــــات بــــل يــــتعدى ذلــــك إلــــى تحــــليلها 

وتفسيرها واستنتاج العلاقات بين المتغيرات والكشف عن الأسباب والعوامل المؤثرة.

تـــم اخـــتيار هـــذا المـــنهج لـــعدة اعـــتبارات عـــلمية ومـــنهجية. أولاً، لأن الـــدراســـة تـــسعى إلـــى وصـــف واقـــع 
صــناعــة المــحتوى الــرقــمي وأثــره عــلى المــيزة الــتنافــسية فــي الــسوق الــسعودي، وهــو مــا يــتطلب مــنهجاً 
وصــفياً يــرصــد الــظاهــرة كــما هــي فــي الــواقــع. ثــانــياً، لأن الــدراســة تهــدف إلــى تحــليل الــعلاقــات بــين 
المـتغيرات واخـتبار الـفرضـيات المـتعلقة بـها، وهـو مـا يـتطلب الـبعد التحـليلي لـلمنهج. ثـالـثاً، لأن طـبيعة 
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الـــــبيانـــــات المـــــطلوبـــــة وهـــــي آراء واتـــــجاهـــــات المســـــتهلكين والـــــخبراء تســـــتدعـــــي اســـــتخدام أدوات المـــــنهج 
الوصفي مثل الاستبانة.

كـما اعـتمدت الـدراسـة عـلى المـنهج المـسحي المـيدانـي فـي جـمع الـبيانـات الأولـية مـن مـجتمع الـدراسـة، 
وذلـك مـن خـلال تـصميم اسـتبانـة إلـكترونـية مـقننة وتـوزيـعها عـلى عـينة محـددة مـن المسـتهلكين والـخبراء 
فــي الــسوق الــسعودي. ويــتميز المــنهج المــسحي بــقدرتــه عــلى جــمع كــمية كــبيرة مــن الــبيانــات فــي وقــت 

قصير نسبياً وبتكلفة معقولة، مع إمكانية تعميم النتائج على مجتمع الدراسة وفق شروط محددة.

إلـــى جـــانـــب ذلـــك، اعـــتمدت الـــدراســـة عـــلى المـــنهج الـــوثـــائـــقي فـــي الجـــزء الـــنظري، حـــيث تـــمت مـــراجـــعة 
وتحـليل الأدبـيات والـدراسـات الـسابـقة والـتقاريـر والإحـصاءات المـتعلقة بـموضـوع الـدراسـة، بهـدف بـناء 

الإطار النظري والمفاهيمي للبحث وتحديد الفجوة البحثية وصياغة الفرضيات.

يُــعدّ اخــتيار المــنهج الــبحثي المــناســب مــن أهــم الــقرارات الــتي يتخــذهــا الــباحــث فــي مــراحــل التخــطيط 
لـــلدراســـة، إذ يحـــدد هـــذا الاخـــتيار طـــبيعة الـــبيانـــات المجـــمعة وأســـالـــيب تحـــليلها ونـــوعـــية الـــنتائـــج الـــتي 
يـمكن الـتوصـل إلـيها. وقـد تـم اخـتيار المـنهج الـوصـفي التحـليلي فـي هـذه الـدراسـة بـعد دراسـة مـتأنـية 

لطبيعة المشكلة البحثية وأهداف الدراسة ونوعية البيانات المطلوبة.

يجــمع المــنهج الــوصــفي التحــليلي بــين الــوصــف الــدقــيق لــلظاهــرة المــدروســة كــما هــي فــي الــواقــع وبــين 
التحـليل الـعلمي لـلعلاقـات بـين المـتغيرات. وهـذا الجـمع يـتيح لـلباحـث تـقديـم صـورة شـامـلة ومـتكامـلة عـن 
الــــظاهــــرة المــــدروســــة تــــتضمن وصــــفاً لــــخصائــــصها وتحــــليلاً لــــعلاقــــاتــــها الــــداخــــلية واكــــتشافــــاً لــــلأنــــماط 
والاتـجاهـات المـميزة لـها. وفـي سـياق هـذه الـدراسـة، يـتيح المـنهج وصـف واقـع صـناعـة المـحتوى الـرقـمي 
فـــي الـــسوق الـــسعودي مـــن وجـــهة نـــظر المســـتهلكين والـــخبراء، وتحـــليل الـــعلاقـــات بـــين جـــودة المـــحتوى 

والمتغيرات الوسيطة والميزة التنافسية.

تـــتضمن المـــنهجية الـــبحثية عـــدة مـــكونـــات مـــتكامـــلة تـــشمل: تـــصميم الـــبحث الـــذي يحـــدد الإطـــار الـــعام 
لـلدراسـة وطـبيعتها كـدراسـة مـسحية مـقطعية، وأداة جـمع الـبيانـات المـتمثلة فـي الاسـتبانـة الإلـكترونـية 
المـــــقننة، وأســـــالـــــيب اخـــــتيار الـــــعينة والـــــوصـــــول إلـــــى المـــــشاركـــــين، وطـــــرق تحـــــليل الـــــبيانـــــات بـــــاســـــتخدام 
الأســـالـــيب الإحـــصائـــية الـــوصـــفية والاســـتدلالـــية. وقـــد تـــم تـــصميم كـــل مـــكون مـــن هـــذه المـــكونـــات بـــعنايـــة 

لضمان تحقيق أهداف الدراسة بأعلى درجة ممكنة من الدقة والموثوقية.
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يـتميز الـتصميم المـسحي المـقطعي الـذي اعـتمدتـه هـذه الـدراسـة بـعدة مـزايـا تـشمل: الـقدرة عـلى جـمع 
بـــيانـــات مـــن عـــدد كـــبير مـــن المـــشاركـــين بـــتكلفة ووقـــت مـــعقولـــين، وإمـــكانـــية وصـــف خـــصائـــص المـــجتمع 
المـدروس وتـقديـر المـعلمات الإحـصائـية، وسـهولـة الـتكرار والمـقارنـة مـع دراسـات أخـرى مـماثـلة. غـير أن 
هـــذا الـــتصميم لـــه أيـــضاً بـــعض الـــقيود مـــثل عـــدم الـــقدرة عـــلى إثـــبات الـــعلاقـــات الســـببية بـــشكل قـــاطـــع 

نظراً لجمع البيانات في نقطة زمنية واحدة.

3-2 مجتمع الدراسة وعينتها

ثانياً: مجتمع الدراسة وعينتها

يــــــتكون مــــــجتمع الــــــدراســــــة مــــــن فــــــئتين رئــــــيسيتين تــــــمثلان المــــــعنيين بــــــموضــــــوع الــــــدراســــــة فــــــي الــــــسوق 
السعودي:

الــــفئة الأولــــى: المســــتهلكون الــــسعوديــــون المــــتفاعــــلون مــــع المــــحتوى الــــرقــــمي لــــلعلامــــات الــــتجاريــــة عــــبر 
المـــنصات الـــرقـــمية المـــختلفة، وهـــم يـــمثلون الجـــمهور المســـتهدف لـــصناعـــة المـــحتوى والمـــتأثـــرون بـــها فـــي 

قراراتهم الشرائية وتفضيلاتهم التجارية.

الــــفئة الــــثانــــية: الــــخبراء والمــــمارســــون فــــي مــــجال الــــتسويــــق الــــرقــــمي وصــــناعــــة المــــحتوى فــــي الــــسوق 
الـسعودي، وهـم يـمثلون الـجانـب المـهني والـتطبيقي الـذي يـضفي عـمقاً ومـوثـوقـية عـلى نـتائـج الـدراسـة 

من خلال خبرتهم العملية في هذا المجال.

أمـا بـالنسـبة لـعينة الـدراسـة، فـقد تـم اخـتيار عـينة قـصديـة مـكونـة مـن 60 مـشاركـاً مـوزعـين عـلى الـنحو 
الــتالــي: 50 مــشاركــاً مــن الــعينة الــعامــة (المســتهلكين) و10 مــشاركــين مــن عــينة الــخبراء والمــمارســين. 
وقـــد تـــم اخـــتيار أســـلوب الـــعينة الـــقصديـــة لـــعدة اعـــتبارات مـــنها: ضـــمان تـــمثيل الـــفئتين المســـتهدفـــتين 
بنســــب مــــناســــبة، واخــــتيار المــــشاركــــين الــــذيــــن لــــديــــهم تــــفاعــــل فــــعلي مــــع المــــحتوى الــــرقــــمي لــــلعلامــــات 
الـتجاريـة، وضـمان تـنوع الـعينة مـن حـيث المـتغيرات الـديـموغـرافـية كـالـجنس والـعمر والمـنطقة الـجغرافـية 

ومعدل الاستخدام.

جــاء تــوزيــع الــعينة مــتوازنــاً مــن حــيث الــجنس حــيث شــارك 30 ذكــراً بنســبة 50% و30 أنــثى بنســبة 
50%. ومـن حـيث الـفئات الـعمريـة، شـكلت فـئة 26 إلـى 35 سـنة النسـبة الأكـبر بنسـبة 38.3% تـليها 
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فــئة 18 إلــى 25 ســنة بنســبة 31.7% ثــم فــئة 36 إلــى 45 ســنة بنســبة 20% وأخــيراً فــئة 46 ســنة 
فـــأكـــثر بنســـبة 10%. ومـــن حـــيث المـــنطقة الـــجغرافـــية، شـــكلت مـــنطقة الـــريـــاض النســـبة الأكـــبر بنســـبة 
45% تــليها جــدة والــدمــام بنســبة 21.7% لــكل مــنهما ثــم مــناطــق أخــرى بنســبة 11.7%. ومــن حــيث 

مــعدل اســتخدام المــنصات الــرقــمية يــومــياً، أفــاد 58.3% مــن المــشاركــين بــأنــهم يســتخدمــون المــنصات 
أكثر من 4 ساعات و33.3% من 2 إلى 4 ساعات و8.3% أقل من ساعتين.

تـــم تحـــديـــد مـــجتمع الـــدراســـة بـــناءً عـــلى عـــدة مـــعايـــير تهـــدف إلـــى ضـــمان ارتـــباط المـــشاركـــين بـــموضـــوع 
الـــدراســـة وقـــدرتـــهم عـــلى تـــقديـــم آراء مســـتنيرة وذات صـــلة. فـــبالنســـبة لـــلعينة الـــعامـــة (المســـتهلكين)، تـــم 
تحـــــديـــــد مـــــعايـــــير الاخـــــتيار بـــــأن يـــــكون المـــــشارك مـــــقيماً فـــــي المـــــملكة الـــــعربـــــية الـــــسعوديـــــة، وأن يـــــكون 
مســتخدمــاً نشــطاً لــلمنصات الــرقــمية ووســائــل الــتواصــل الاجــتماعــي، وأن يــكون مــتفاعــلاً مــع مــحتوى 
الـعلامـات الـتجاريـة عـبر هـذه المـنصات. أمـا بـالنسـبة لـعينة الـخبراء، فـتم تحـديـد مـعايـير الاخـتيار بـأن 
يـكون المـشارك مـمارسـاً أو خـبيراً فـي مـجال الـتسويـق الـرقـمي أو صـناعـة المـحتوى أو إدارة الـعلامـات 

التجارية في السوق السعودي.

يـُدرك الـباحـث أن حجـم الـعينة (60 مـشاركـاً) يـُعدّ محـدوداً نسـبياً مـقارنـة بحجـم المـجتمع المسـتهدف. 
غـــير أن هـــذا الحجـــم يُـــعدّ مـــقبولاً فـــي الـــدراســـات الاســـتكشافـــية ودراســـات المـــاجســـتير وفـــقاً لـــلمعايـــير 
المـــــنهجية المـــــعتمدة فـــــي الـــــبحث الاجـــــتماعـــــي. كـــــما أن اخـــــتيار عـــــينة قـــــصديـــــة تـــــضم فـــــئتين مـــــختلفتين 
(مسـتهلكين وخـبراء) يـعزز تـنوع المـنظورات ويـثري الـبيانـات المجـمعة، مـما يـعوض جـزئـياً عـن محـدوديـة 

الحجم.

مــن حــيث خــصائــص الــعينة، أظهــر الــتوزيــع الــديــموغــرافــي تــمثيلاً جــيداً لمــختلف الــفئات. فــالــتوازن بــين 
الجنســين (%50 لــكل مــنهما) يــعكس الاهــتمام المــتساوي بــين الــذكــور والإنــاث بــالمــحتوى الــرقــمي فــي 
الـــــسوق الـــــسعودي. وتـــــركـــــز الـــــفئات الـــــعمريـــــة الـــــشابـــــة (%70 تـــــحت 35 ســـــنة) يـــــتسق مـــــع الـــــتركـــــيبة 
الــسكانــية لــلمملكة وطــبيعة الجــمهور الــرقــمي النشــط. وتــمثيل المــناطــق الــجغرافــية الــرئــيسية (الــريــاض 
وجـدة والـدمـام) يـضمن تـغطية لـلأسـواق الـرئـيسية فـي المـملكة. ومـعدلات الاسـتخدام المـرتـفعة لـلمنصات 
الــــرقــــمية (%91.7 يســــتخدمــــون ســــاعــــتين أو أكــــثر يــــومــــياً) تــــؤكــــد ارتــــباط المــــشاركــــين بــــالــــبيئة الــــرقــــمية 

وخبرتهم في التعامل مع محتوى العلامات التجارية.
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3-3 أداة الدراسة (الاستبانة)

ثالثاً: أداة الدراسة (الاستبانة)

اعـتمدت الـدراسـة عـلى الاسـتبانـة كـأداة رئـيسية لجـمع الـبيانـات الأولـية مـن عـينة الـدراسـة، وذلـك لـعدة 
اعـتبارات مـنهجية مـنها: قـدرة الاسـتبانـة عـلى جـمع بـيانـات مـن عـدد كـبير مـن المـشاركـين بـكفاءة عـالـية، 
ومـلاءمـتها لـقياس الاتـجاهـات والآراء والمـواقـف الـتي تـمثل جـوهـر مـتغيرات الـدراسـة، وإمـكانـية تـقنينها 

وتوحيد أسئلتها لضمان موضوعية القياس وقابلية المقارنة بين الاستجابات.

تـم تـصميم الاسـتبانـة بـعد مـراجـعة شـامـلة لـلأدبـيات والـدراسـات الـسابـقة ذات الـصلة، واسـتلهام بـعض 
الـفقرات مـن أدوات قـياس سـابـقة مـع تـعديـلها لـتناسـب الـسياق الـسعودي ومـوضـوع الـدراسـة الـحالـية. 

وقد تكونت الاستبانة من ثلاثة أقسام رئيسية:

الــقسم الأول: الــبيانــات الــديــموغــرافــية، ويــتضمن أربــعة أســئلة تــغطي الــجنس والــعمر ومــنطقة الإقــامــة 
ومـــعدل اســـتخدام المـــنصات الـــرقـــمية يـــومـــياً. وقـــد تـــم تـــضمين هـــذه المـــتغيرات لـــتوصـــيف عـــينة الـــدراســـة 

وإمكانية إجراء مقارنات بين الفئات المختلفة.

الــــقسم الــــثانــــي: مــــحاور الــــدراســــة، ويــــتضمن 20 عــــبارة مــــوزعــــة عــــلى أربــــعة مــــحاور تــــقيس مــــتغيرات 
الـــدراســـة الأســـاســـية، وتُـــقاس الاســـتجابـــات وفـــق مـــقياس لـــيكرت الخـــماســـي الـــذي يـــتدرج مـــن "أوافـــق 

بشدة" إلى "لا أوافق بشدة" بدرجات من 5 إلى 1.

المـــحور الأول: جـــودة المـــحتوى (5 عـــبارات) — يـــقيس هـــذا المـــحور المـــتغير المســـتقل مـــن خـــلال خـــمسة 
أبـعاد هـي: وضـوح المـحتوى الـرقـمي الـذي تـقدمـه الـعلامـات الـتجاريـة الـسعوديـة، واتـساق المـحتوى مـع 
هـويـة وقـيم الـعلامـة الـتجاريـة، وتـلبية المـحتوى لاحـتياجـات المسـتهلك وإجـابـته عـلى تـساؤلاتـه، وجـاذبـية 
المـــحتوى المـــرئـــي مـــن صـــور وفـــيديـــوهـــات مـــقارنـــة بـــالمـــحتوى الـــنصي، والـــثقة فـــي دقـــة المـــعلومـــات الـــتي 

تقدمها العلامات التجارية عبر محتواها.

المـحور الـثانـي: الـوعـي بـالـعلامـة الـتجاريـة (5 عـبارات) — يـقيس هـذا المـحور أحـد المـتغيرات الـوسـيطة 
مــن خــلال خــمسة أبــعاد هــي: مــساهــمة المــحتوى فــي تــذكــر الــعلامــة الــتجاريــة، والــتعرف عــلى عــلامــات 
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جـديـدة مـن خـلال المـحتوى، والـتمييز بـين الـعلامـة ومـنافـسيها بـفضل المـحتوى، وأثـر المـحتوى الـتفاعـلي 
على الاهتمام بالعلامة، والحضور الذهني للعلامة من خلال استمرارية المحتوى.

المـــــحور الـــــثالـــــث: الـــــقيمة المـــــدركـــــة والـــــولاء (5 عـــــبارات) — يـــــقيس هـــــذا المـــــحور المـــــتغيريـــــن الـــــوســـــيطين 
المـتبقيين مـن خـلال خـمسة أبـعاد هـي: اسـتحقاق الـقيمة الـسعريـة بـفضل جـودة المـحتوى، وزيـادة الـثقة 
مــن خــلال المــحتوى الــتعليمي، وتــفضيل الــعلامــات الــتي تــتفاعــل مــع آراء الــعملاء، والــتوصــية بــالــعلامــة 

للآخرين بسبب محتواها، والاستمرار في الشراء بسبب الارتباط بالمحتوى.

المــحور الــرابــع: المــيزة الــتنافــسية (5 عــبارات) — يــقيس هــذا المــحور المــتغير الــتابــع مــن خــلال خــمسة 
أبـــــعاد هـــــي: المـــــحتوى كـــــعامـــــل حـــــاســـــم عـــــند المـــــفاضـــــلة بـــــين عـــــلامـــــتين، وتـــــفوق الـــــعلامـــــة ذات المـــــحتوى 
الإبــداعــي، وقــدرة المــحتوى عــلى تــعويــض قــصور المــنتج، وقــدرة الــعلامــات الــناشــئة عــلى المــنافــسة مــن 

خلال المحتوى، والمحتوى كصانع للفرق في السوق.

الـــقسم الـــثالـــث: الأســـئلة المـــفتوحـــة، ويـــتضمن ســـؤالـــين يـــتيحان لـــلمشارك إبـــداء مـــلاحـــظاتـــه وتـــعليقاتـــه 
الإضــافــية حــول الــدراســة والــجوانــب الــتي لــم يــتم تــناولــها فــي الاســتبانــة. وقــد أدُرج هــذا الــقسم لإثــراء 

البيانات الكمية ببيانات نوعية تعمق الفهم وتقدم رؤى إضافية.

تــم تــصميم الاســتبانــة وفــقاً لمــنهجية عــلمية صــارمــة تــضمن جــودة الأداة ومــلاءمــتها لأهــداف الــدراســة. 
فـقد مـرت عـملية الـتصميم بـعدة مـراحـل: المـرحـلة الأولـى تـضمنت مـراجـعة شـامـلة لـلأدبـيات والـدراسـات 
الــسابــقة ذات الــصلة لتحــديــد المــفاهــيم والأبــعاد الــتي يــجب قــياســها. المــرحــلة الــثانــية تــضمنت صــياغــة 
الـعبارات الأولـية لـكل مـحور مـع مـراعـاة الـوضـوح الـلغوي والـدقـة فـي الـقياس والارتـباط بـالـبعد المـقاس. 
المـرحـلة الـثالـثة تـضمنت عـرض الاسـتبانـة عـلى المـحكمين والأخـذ بـملاحـظاتـهم. المـرحـلة الـرابـعة تـضمنت 

التطبيق التجريبي على عينة صغيرة للتأكد من وضوح العبارات وملاءمة الوقت المطلوب للإجابة.

اســــتخُدم مــــقياس لــــيكرت الخــــماســــي فــــي قــــياس اســــتجابــــات المــــشاركــــين، وهــــو مــــن أكــــثر المــــقايــــيس 
اســـتخدامـــاً فـــي الـــبحث الاجـــتماعـــي والـــتسويـــقي نـــظراً لـــبساطـــته وســـهولـــة فـــهمه مـــن قـــبل المـــشاركـــين 
ومـلاءمـته لـقياس الاتـجاهـات والآراء. ويـتدرج المـقياس مـن "أوافـق بشـدة" (5 درجـات) إلـى "لا أوافـق 
بشــــدة" (درجــــة واحــــدة)، مــــما يــــتيح تــــحويــــل الاســــتجابــــات الــــنوعــــية إلــــى بــــيانــــات كــــمية قــــابــــلة للتحــــليل 
الإحـــصائـــي. وتـــم تـــفسير المـــتوســـطات الـــحسابـــية وفـــقاً لـــلتصنيف الـــتالـــي: مـــن 1 إلـــى 1.80 مســـتوى 
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مـنخفض جـداً، مـن 1.81 إلـى 2.60 مسـتوى مـنخفض، مـن 2.61 إلـى 3.40 مسـتوى مـتوسـط، مـن 
3.41 إلى 4.20 مستوى مرتفع، من 4.21 إلى 5.00 مستوى مرتفع جداً.

تــم اخــتيار 20 عــبارة مــوزعــة بــالــتساوي عــلى أربــعة مــحاور (5 عــبارات لــكل مــحور) بــعد عــملية تــنقيح 
وتـــعديـــل مـــتعددة المـــراحـــل. وقـــد رُوعـــي فـــي صـــياغـــة الـــعبارات أن تـــكون بـــسيطة ومـــباشـــرة وخـــالـــية مـــن 
الـــغموض، وأن تـــقيس بُـــعداً واحـــداً فـــقط (تـــجنب الـــعبارات المـــركـــبة)، وأن تـــتجنب الـــتوجـــيه أو الإيـــحاء 
بـإجـابـة مـعينة. كـما رُوعـي الـتوازن فـي درجـة الـصعوبـة والـتنوع فـي المـحتوى ضـمن كـل مـحور لـضمان 

تغطية شاملة للبعد المقاس.

يســـتحق أســـلوب اخـــتيار الـــعينة فـــي هـــذه الـــدراســـة مـــزيـــداً مـــن الـــتوضـــيح والـــتبريـــر المـــنهجي. فـــقد تـــم 
اخـتيار أسـلوب الـعينة الـقصديـة بـعد دراسـة مـتأنـية لـلبدائـل المـتاحـة والـقيود الـواقـعية الـتي تـواجـه جـمع 

البيانات في مجال صناعة المحتوى الرقمي.

يــتميز أســلوب الــعينة الــقصديــة بــعدة مــزايــا تــجعله مــناســباً لــطبيعة هــذه الــدراســة. فــهو أولاً يــضمن أن 
جـميع المـشاركـين لـديـهم خـبرة ومـعرفـة كـافـية بـموضـوع الـدراسـة مـما يـعزز جـودة الاسـتجابـات. وثـانـياً 
يــــتيح الــــتحكم فــــي تــــكويــــن الــــعينة لــــضمان تــــمثيل الــــفئات المســــتهدفــــة بنســــب مــــناســــبة. وثــــالــــثاً يسهــــل 
الــوصــول إلــى فــئات محــددة يــصعب الــوصــول إلــيها بــالــطرق الــعشوائــية مــثل الــخبراء والمــمارســين فــي 

مجال صناعة المحتوى.

مـــن نـــاحـــية أخـــرى، يُـــدرك الـــباحـــث أن أســـلوب الـــعينة الـــقصديـــة يـــنطوي عـــلى بـــعض الـــقيود المـــنهجية 
أهــــمها عــــدم إمــــكانــــية تــــعميم الــــنتائــــج عــــلى المــــجتمع كــــكل بــــنفس درجــــة الــــثقة الــــتي تــــوفــــرهــــا الــــعينات 
الاحـتمالـية. ولمـعالـجة هـذا الـقيد جـزئـياً، تـم الحـرص عـلى تـنويـع خـصائـص المـشاركـين مـن حـيث الـجنس 

والعمر والمنطقة الجغرافية ومعدل الاستخدام لضمان أقصى درجة ممكنة من التمثيلية.

كــــما تجــــدر الإشــــارة إلــــى أن تــــوزيــــع الــــعينة بــــواقــــع 50 مســــتهلكاً و10 خــــبراء تــــم تحــــديــــده بــــناءً عــــلى 
اعــــتبارات مــــنهجية وعــــملية. فــــمن الــــناحــــية المــــنهجية، أرُيــــد لــــلعينة أن تــــعكس الــــتوازن بــــين وجــــهة نــــظر 
المســتهلك المــتلقي لــلمحتوى ووجــهة نــظر الــخبير المــنتج لــه. ومــن الــناحــية الــعملية، كــان الــوصــول إلــى 
عـــدد كـــبير مـــن الـــخبراء والمـــمارســـين أكـــثر صـــعوبـــة نـــظراً لـــطبيعة هـــذه الـــفئة وضـــيق وقـــتها ومحـــدوديـــة 

استعدادها للمشاركة في الدراسات الأكاديمية.
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3-4 صدق الأداة وثباتها

رابعاً: صدق الأداة وثباتها

لــــلتأكــــد مــــن الــــخصائــــص الــــسيكومــــتريــــة لأداة الــــدراســــة، تــــم إجــــراء اخــــتبارات الــــصدق والــــثبات وفــــقاً 
للمعايير العلمية المعتمدة في البحث الاجتماعي والتسويقي.

صـدق الأداة: يـُقصد بـصدق الأداة مـدى قـدرتـها عـلى قـياس مـا صُـممت لـقياسـه. وقـد تـم الـتحقق مـن 
صــدق الاســتبانــة مــن خــلال الــصدق الــظاهــري، حــيث عُــرضــت الاســتبانــة عــلى مجــموعــة مــن المــحكمين 
المـــــتخصصين فـــــي مـــــجال الـــــتسويـــــق وإدارة الأعـــــمال والـــــبحث الـــــعلمي، وذلـــــك لـــــتقييم مـــــدى مـــــلاءمـــــة 
الـعبارات لأهـداف الـدراسـة ووضـوحـها الـلغوي والمـنهجي وانـتمائـها لـلمحور الـذي تـنتمي إلـيه. وقـد تـم 
الأخــــذ بــــملاحــــظات المــــحكمين وإجــــراء الــــتعديــــلات الــــلازمــــة عــــلى بــــعض الــــعبارات لتحســــين صــــياغــــتها 

وضمان دقتها في القياس.

ثـبات الأداة: يُـقصد بـثبات الأداة مـدى اسـتقرارهـا فـي الـنتائـج وعـدم تـغيرهـا بـشكل مـلحوظ عـند تـكرار 
تـطبيقها عـلى نـفس الـعينة فـي ظـروف مـماثـلة. وقـد تـم قـياس ثـبات الأداة بـاسـتخدام مـعامـل كـرونـباخ 
ألـــفا وهـــو مـــن أكـــثر مـــقايـــيس الـــثبات شـــيوعـــاً واســـتخدامـــاً فـــي الـــبحث الـــعلمي. وجـــاءت نـــتائـــج اخـــتبار 

الثبات على النحو التالي:

مــحور جــودة المــحتوى: حــقق مــعامــل ألــفا كــرونــباخ قــيمة 0.7768، وهــي قــيمة مــقبولــة وفــقاً لــلمعايــير 
المـتعارف عـليها حـيث يـُعدّ المـعامـل مـقبولاً إذا تـجاوز 0.70. وتـشير هـذه الـقيمة إلـى مسـتوى جـيد مـن 

الاتساق الداخلي بين عبارات المحور.

مـحور الـوعـي بـالـعلامـة الـتجاريـة: حـقق مـعامـل ألـفا كـرونـباخ قـيمة 0.8762، وهـي قـيمة مـرتـفعة تـدل 
على مستوى عالٍ من الاتساق الداخلي والثبات لعبارات هذا المحور.

مـحور الـقيمة المـدركـة والـولاء: حـقق مـعامـل ألـفا كـرونـباخ قـيمة 0.8009، وهـي قـيمة جـيدة تـؤكـد ثـبات 
القياس لهذا المحور.

مـــحور المـــيزة الـــتنافـــسية: حـــقق مـــعامـــل ألـــفا كـــرونـــباخ قـــيمة 0.8337، وهـــي قـــيمة مـــرتـــفعة تـــدل عـــلى 
مستوى جيد من الثبات.
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المـعامـل الـكلي لـلأداة: بـلغ مـعامـل ألـفا كـرونـباخ الـكلي لـلاسـتبانـة كـكل 0.9554، وهـي قـيمة مـرتـفعة 
جــــداً تــــدل عــــلى مســــتوى مــــمتاز مــــن الاتــــساق الــــداخــــلي والــــثبات لــــلأداة كــــكل. وهــــذا يــــعني أن الأداة 

تتمتع بدرجة عالية من الموثوقية ويمكن الاعتماد على نتائجها في التحليل واستخلاص النتائج.

تـؤكـد هـذه الـنتائـج أن الاسـتبانـة تـتمتع بـخصائـص سـيكومـتريـة جـيدة مـن حـيث الـصدق والـثبات، مـما 
يعزز الثقة في البيانات التي تم جمعها وفي النتائج التي تم التوصل إليها من خلال تحليلها.

جدول 3-1: معاملات كرونباخ ألفا لمحاور الدراسة

3-5 إجراءات جمع البيانات

خامساً: إجراءات جمع البيانات

تـم جـمع بـيانـات الـدراسـة المـيدانـية وفـقاً لإجـراءات مـنهجية مـدروسـة تهـدف إلـى ضـمان جـودة الـبيانـات 
وموثوقيتها، وذلك على النحو التالي:

المــرحــلة الأولــى: تــم تــصميم الاســتبانــة فــي صــيغتها الأولــية بــناءً عــلى مــراجــعة الأدبــيات والــدراســات 
السابقة، مع مراعاة أن تكون العبارات واضحة ومحددة وقابلة للقياس. 

المــرحــلة الــثانــية: تــم تــعديــل الاســتبانــة بــناءً عــلى مــلاحــظات الــخبراء، وإعــدادهــا فــي صــيغتها الــنهائــية 
بشكل إلكتروني لتسهيل الوصول إلى المشاركين وجمع الاستجابات بكفاءة.

المــرحــلة الــثالــثة: تــم تــوزيــع الاســتبانــة الإلــكترونــية عــلى عــينة الــدراســة المســتهدفــة، وذلــك مــن خــلال عــدة 
قــنوات شــملت وســائــل الــتواصــل الاجــتماعــي ومجــموعــات مــتخصصة والــتواصــل المــباشــر مــع الــخبراء 

والممارسين.

مستوى الثباتمعامل ألفا كرونباخعدد العباراتالمحور

مقبول50.7768جودة المحتوى
مرتفع50.8762الوعي بالعلامة التجارية

جيد50.8009القيمة المدركة والولاء
مرتفع50.8337الميزة التنافسية

ممتاز200.9554الكلي
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المـرحـلة الـرابـعة: تـم مـتابـعة جـمع الاسـتجابـات ومـراجـعتها لـلتأكـد مـن اكـتمالـها وخـلوهـا مـن الأخـطاء أو 
الاستجابات العشوائية. وقد تم استبعاد أي استجابات غير مكتملة أو تظهر أنماطاً عشوائية.

المــــرحــــلة الــــخامــــسة: تــــم تــــرمــــيز الــــبيانــــات وإدخــــالــــها فــــي قــــاعــــدة بــــيانــــات إلــــكترونــــية تــــمهيداً لتحــــليلها 
باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة.

3-6 الأساليب الإحصائية المستخدمة

سادساً: الأساليب الإحصائية المستخدمة

اســــتخدمــــت الــــدراســــة مجــــموعــــة مــــتنوعــــة مــــن الأســــالــــيب الإحــــصائــــية الــــوصــــفية والاســــتدلالــــية لتحــــليل 
البيانات واختبار الفرضيات، وذلك على النحو التالي:

أولاً: الأسـالـيب الإحـصائـية الـوصـفية تـم اسـتخدام الـتكرارات والنسـب المـئويـة لـوصـف خـصائـص عـينة 
الــدراســة الــديــموغــرافــية وتــوزيــع الاســتجابــات عــلى فــئات مــقياس لــيكرت. كــما تــم حــساب المــتوســطات 
الـحسابـية والانحـرافـات المـعياريـة لـكل عـبارة ولـكل مـحور مـن مـحاور الـدراسـة، بهـدف تحـديـد اتـجاهـات 

الاستجابة ومستوى الموافقة على كل عبارة ومحور.

ثـانـياً: مـعامـل كـرونـباخ ألـفا اسـتخُدم لـقياس الاتـساق الـداخـلي وثـبات أداة الـدراسـة عـلى مسـتوى كـل 
محور والأداة ككل، حيث يقيس مدى ارتباط العبارات ببعضها البعض داخل المحور الواحد.

 ً ثــالــثاً: مــعامــل ارتــباط بــيرســون اســتخُدم لــقياس قــوة واتــجاه الــعلاقــة الخــطية بــين المــتغيرات، وتحــديــدا
لاخــتبار الــفرضــيات المــتعلقة بــالــعلاقــة بــين جــودة المــحتوى وكــل مــن المــيزة الــتنافــسية والــوعــي بــالــعلامــة 

والقيمة المدركة والولاء.

رابــــعاً: تحــــليل الانحــــدار المــــتعدد اســــتخُدم لتحــــديــــد الــــتأثــــير المشــــترك لــــلمتغيرات المســــتقلة مــــثل جــــودة 
المـــحتوى والـــوعـــي بـــالـــعلامـــة والـــقيمة المـــدركـــة عـــلى المـــتغير الـــتابـــع (المـــيزة الـــتنافـــسية)، ولتحـــديـــد الـــقوة 

التنبؤية للنموذج والأهمية النسبية لكل متغير مستقل.

خــامــساً: اخــتبار (T) لــلعينتين المســتقلتين اســتخُدم لــلمقارنــة بــين مــتوســطات اســتجابــات المســتهلكين 
والخبراء للكشف عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين.
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وقـد تـم إجـراء جـميع التحـليلات الإحـصائـية بمسـتوى دلالـة قـدره 0.05، بـمعنى أن الـنتائـج الـتي تـبلغ 
قيمتها الاحتمالية أقل من هذا المستوى تُعدّ دالة إحصائياً.

يُـــعدّ اخـــتيار الأســـالـــيب الإحـــصائـــية المـــناســـبة مـــن الـــقرارات المـــنهجية الـــحاســـمة الـــتي تـــؤثـــر عـــلى دقـــة 
الـنتائـج ومـصداقـيتها. وقـد تـم اخـتيار مجـموعـة مـن الأسـالـيب الإحـصائـية المـتكامـلة الـتي تخـدم أهـداف 

الدراسة المختلفة وتوفر صورة شاملة ومتعددة الزوايا للنتائج.

تـــم اســـتخدام مـــعامـــل ارتـــباط بـــيرســـون نـــظراً لمـــلاءمـــته لـــقياس الـــعلاقـــات الخـــطية بـــين مـــتغيرات كـــمية 
مســــتمرة، وهــــو مــــا يــــنطبق عــــلى مــــتغيرات هــــذه الــــدراســــة المــــقاســــة بــــمقياس لــــيكرت. ويــــتراوح مــــعامــــل 
بـيرسـون بـين سـالـب واحـد ومـوجـب واحـد، حـيث تـشير الـقيم الـقريـبة مـن الـصفر إلـى عـدم وجـود عـلاقـة 
خـطية، والـقيم الـقريـبة مـن مـوجـب واحـد إلـى عـلاقـة طـرديـة قـويـة، والـقيم الـقريـبة مـن سـالـب واحـد إلـى 
عــلاقــة عــكسية قــويــة. وعــادة مــا يُــصنف مــعامــل الارتــباط عــلى الــنحو الــتالــي: أقــل مــن 0.30 ضــعيف، 

من 0.30 إلى 0.70 متوسط، أكثر من 0.70 قوي.

أمـــــا تحـــــليل الانحـــــدار المـــــتعدد فـــــقد اســـــتخُدم لـــــعدة أغـــــراض: تحـــــديـــــد مـــــدى قـــــدرة المـــــتغيرات المســـــتقلة 
والــــوســــيطة مــــجتمعة عــــلى تــــفسير الــــتبايــــن فــــي المــــتغير الــــتابــــع (المــــيزة الــــتنافــــسية)، وتحــــديــــد الأهــــمية 
النسـبية لـكل مـتغير فـي الـتأثـير عـلى المـتغير الـتابـع مـن خـلال مـعامـلات بـيتا المـعياريـة، واخـتبار دلالـة 
الـــنموذج كـــكل مـــن خـــلال اخـــتبار F. وقـــد تـــم الـــتحقق مـــن افـــتراضـــات الانحـــدار المـــتعدد المـــتمثلة فـــي 
الـــتوزيـــع الـــطبيعي لـــلبواقـــي وعـــدم وجـــود ارتـــباط ذاتـــي وعـــدم وجـــود تـــعدد خـــطي شـــديـــد بـــين المـــتغيرات 

المستقلة.

كــــما اســــتخُدم اخــــتبار T لــــلعينتين المســــتقلتين لــــلمقارنــــة بــــين مجــــموعــــتي المســــتهلكين والــــخبراء، وهــــو 
اخــــتبار مــــناســــب عــــندمــــا يــــكون الهــــدف مــــقارنــــة مــــتوســــطات مجــــموعــــتين مســــتقلتين عــــلى مــــتغير كــــمي 
مسـتمر. ويـفترض هـذا الاخـتبار الـتوزيـع الـطبيعي لـلبيانـات وتـجانـس الـتبايـن بـين المجـموعـتين، وهـو مـا 

تم التحقق منه قبل إجراء التحليل.

تــتطلب عــملية تــفسير نــتائــج مــقياس لــيكرت الخــماســي فــهماً عــميقاً لــطبيعة هــذا المــقياس وخــصائــصه 
الإحــصائــية. فــمقياس لــيكرت مــن الــناحــية الــفنية هــو مــقياس تــرتــيبي ولــيس فــاصــلياً بــالمــعنى الــدقــيق، 
غــير أنــه يُــعامَــل فــي الــبحث الاجــتماعــي كــمقياس فــاصــلي عــندمــا يــتكون مــن عــدد كــافٍ مــن الــعبارات 
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ويـحقق تـوزيـعاً طـبيعياً تـقريـبياً. وفـي هـذه الـدراسـة، تـم الـتعامـل مـع الـبيانـات عـلى هـذا الأسـاس مـما 
أتاح استخدام الأساليب الإحصائية البارامترية كمعامل بيرسون وتحليل الانحدار.

تـم تـفسير المـتوسـطات الـحسابـية وفـقاً لـتصنيف خـماسـي يـتوافـق مـع فـئات المـقياس: المـتوسـطات مـن 
1.00 إلــــى 1.80 تــــمثل درجــــة مــــنخفضة جــــداً أي "لا أوافــــق بشــــدة"، ومــــن 1.81 إلــــى 2.60 درجــــة 

مـــــنخفضة أي "لا أوافـــــق"، ومـــــن 2.61 إلـــــى 3.40 درجـــــة مـــــتوســـــطة أي "مـــــحايـــــد"، ومـــــن 3.41 إلـــــى 
4.20 درجـة مـرتـفعة أي "أوافـق"، ومـن 4.21 إلـى 5.00 درجـة مـرتـفعة جـداً أي "أوافـق بشـدة". وبـناءً 

عــلى هــذا الــتصنيف، فــإن جــميع مــتوســطات مــحاور الــدراســة تــقع فــي فــئة "مــرتــفع جــداً" مــما يــشير 
إلى موافقة شبه تامة من المشاركين على دور المحتوى في بناء الميزة التنافسية.

مـن حـيث قـوة الاتـساق الـداخـلي، يـُلاحـظ أن مـعامـلات كـرونـباخ ألـفا تـتراوح بـين 0.7768 و0.9554، 
وجـميعها تـتجاوز الحـد الأدنـى المـقبول وهـو 0.70 وفـقاً لمـعيار نـانـالـي المـعتمد فـي الـبحث الاجـتماعـي. 
والــقيمة المــرتــفعة جــداً لــلمعامــل الــكلي (0.9554) تــشير إلــى مســتوى مــمتاز مــن الاتــساق الــداخــلي 
لــلأداة كــكل. غــير أنــه تجــدر الإشــارة إلــى أن الــقيم المــرتــفعة جــداً لــلاتــساق الــداخــلي قــد تــشير أحــيانــاً 
إلـى وجـود تـداخـل بـين الـعبارات أو تـكرار فـي الـقياس، وهـو مـا يـحتاج إلـى دراسـة أعـمق فـي أبـحاث 

مستقبلية.

3-7 حدود الدراسة

سابعاً: حدود الدراسة الزمانية والمكانية والموضوعية

تتحـــدد الـــدراســـة بـــثلاثـــة أنـــواع مـــن الحـــدود: الحـــدود الـــزمـــانـــية حـــيث أجُـــريـــت خـــلال الـــعام الأكـــاديـــمي 
2025. والحــــدود المــــكانــــية حــــيث تــــقتصر عــــلى الــــسوق الــــسعودي بــــمناطــــقه المــــختلفة الــــريــــاض وجــــدة 

والــدمــام ومــناطــق أخــرى. والحــدود المــوضــوعــية حــيث تــركــز عــلى الــعلاقــة بــين صــناعــة المــحتوى الــرقــمي 
والميزة التنافسية مع دراسة الوعي بالعلامة والقيمة المدركة والولاء كمتغيرات وسيطة.

3-8 الصعوبات والمحددات

ثامناً: الصعوبات والمحددات
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واجهــت الــدراســة عــدة صــعوبــات ومحــددات يجــدر الإشــارة إلــيها لأنــها قــد تــؤثــر عــلى تــفسير الــنتائــج 
وإمــكانــية تــعميمها. ومــن أبــرز هــذه الــصعوبــات: أولاً، صــعوبــة الــوصــول إلــى عــينة كــبيرة ومــتنوعــة مــن 
الــخبراء والمــمارســين فــي مــجال صــناعــة المــحتوى، حــيث يــتسم هــذا المــجال بــالــتخصصية الــعالــية وقــلة 
عــــدد الــــخبراء المــــتاحــــين لــــلمشاركــــة فــــي الــــدراســــات الأكــــاديــــمية. ثــــانــــياً، محــــدوديــــة حجــــم الــــعينة (60 
مـشاركـاً) مـقارنـة بحجـم مـجتمع الـدراسـة الـكبير، مـما قـد يحـد مـن إمـكانـية تـعميم الـنتائـج عـلى المـجتمع 
كـــكل. ثـــالـــثاً، الاعـــتماد عـــلى الاســـتبانـــة كـــأداة وحـــيدة لجـــمع الـــبيانـــات، دون اســـتخدام أدوات مـــكملة 

كالمقابلات المعمقة أو تحليل المحتوى التي كانت ستثري البيانات وتعمق الفهم.

رابـعاً، صـعوبـة الـتحكم فـي مـدى جـديـة المـشاركـين فـي الإجـابـة عـلى الاسـتبانـة الإلـكترونـية، خـاصـة فـي 
ظـل ظـاهـرة الـتعب مـن الاسـتبانـات الـتي أصـبحت شـائـعة فـي الـبيئة الـرقـمية. خـامـساً، الـتغير المسـتمر 
والسـريـع فـي المشهـد الـرقـمي وصـناعـة المـحتوى، مـما يـعني أن نـتائـج الـدراسـة تـعكس واقـع فـترة جـمع 
الـــــبيانـــــات وقـــــد لا تـــــنطبق عـــــلى فـــــترات لاحـــــقة. وعـــــلى الـــــرغـــــم مـــــن هـــــذه الـــــصعوبـــــات والمحـــــددات، فـــــإن 
الإجـراءات المـنهجية المـتبعة والـخصائـص الـسيكومـتريـة الـجيدة لأداة الـدراسـة تـعزز الـثقة فـي مـوثـوقـية 

النتائج وصدقها ضمن حدود الدراسة المحددة.

71



الفصل الرابع الدراسة الميدانية — النتائج والتوصيات

مقدمة

يـتناول هـذا الـفصل عـرضـاً تـفصيلياً وتحـليلاً مـعمقاً لـنتائـج الـدراسـة المـيدانـية الـتي تـم الـتوصـل إلـيها 
مــن خــلال تحــليل الــبيانــات المجــمعة مــن عــينة الــدراســة المــكونــة مــن 60 مــشاركــاً (50 مســتهلكاً و10 
خــــبراء). ويــــبدأ الــــفصل بــــعرض الــــخصائــــص الــــديــــموغــــرافــــية لــــعينة الــــدراســــة، ثــــم يــــنتقل إلــــى تحــــليل 
اسـتجابـات المـشاركـين عـلى مـحاور الـدراسـة الأربـعة، ثـم يـعرض نـتائـج اخـتبار الـفرضـيات والتحـليلات 
الإحـــصائـــية المـــتقدمـــة، وصـــولاً إلـــى مـــناقـــشة الـــنتائـــج فـــي ضـــوء الأدبـــيات الـــسابـــقة وتـــقديـــم الـــتوصـــيات 
والمـــقترحـــات. ويهـــدف هـــذا الـــفصل إلـــى تـــقديـــم إجـــابـــات شـــامـــلة ومـــدعـــومـــة بـــالأدلـــة الإحـــصائـــية عـــلى 
تـساؤلات الـدراسـة وفـرضـياتـها، مـع تـقديـم تـفسيرات نـظريـة وعـملية لـلنتائـج تـسهم فـي فـهم أعـمق لـدور 

صناعة المحتوى في بناء الميزة التنافسية للعلامات التجارية في السوق السعودي.

4-1 الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة

أولاً: الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة

يـعرض هـذا الـقسم الـخصائـص الـديـموغـرافـية لـعينة الـدراسـة المـكونـة مـن 60 مـشاركـاً، وذلـك لـتوصـيف 
العينة وفهم تركيبتها قبل الانتقال إلى تحليل النتائج الرئيسية.

تـركـيبة الـعينة: تـكونـت عـينة الـدراسـة مـن 50 مـشاركـاً مـن الـعينة الـعامـة (المسـتهلكين) بنسـبة %83.3 
و10 مـــشاركـــين مـــن عـــينة الـــخبراء والمـــمارســـين بنســـبة 16.7%. وقـــد تـــم اخـــتيار هـــذه النســـب بـــشكل 
قــــصدي لــــضمان تــــمثيل وجــــهات الــــنظر المــــتنوعــــة مــــع الــــتركــــيز عــــلى المســــتهلكين بــــاعــــتبارهــــم الــــطرف 

الرئيسي المتأثر بصناعة المحتوى.

الــتوزيــع حســب الــجنس: جــاء الــتوزيــع مــتوازنــاً بــشكل تــام حــيث شــارك 30 ذكــراً بنســبة 50% و30 
أنــــثى بنســــبة 50%. وهــــذا الــــتوازن يــــعزز تــــمثيلية الــــعينة ويــــتيح إجــــراء مــــقارنــــات بــــين الجنســــين عــــند 
الـحاجـة. ويـعكس هـذا الـتوزيـع الـواقـع الـفعلي لـلسوق الـرقـمي الـسعودي حـيث تـتساوى نسـبة الـذكـور 

والإناث تقريباً في استخدام المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
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الــتوزيــع حســب الــفئة الــعمريــة: شــكلت فــئة الشــباب الأكــبر (26 إلــى 35 ســنة) النســبة الأعــلى بــواقــع 
23 مـــشاركـــاً بنســـبة 38.3%، تـــليها فـــئة الشـــباب الأصـــغر (18 إلـــى 25 ســـنة) بـــواقـــع 19 مـــشاركـــاً 

بنسـبة 31.7%، ثـم فـئة (36 إلـى 45 سـنة) بـواقـع 12 مـشاركـاً بنسـبة 20%، وأخـيراً فـئة (46 سـنة 
فـأكـثر) بـواقـع 6 مـشاركـين بنسـبة 10%. ويـُلاحـظ أن الـفئتين الـعمريـتين الأصـغر (18 إلـى 35 سـنة) 
تــشكلان مــعاً 70% مــن الــعينة، وهــو مــا يــتسق مــع طــبيعة الجــمهور الــرقــمي فــي المــملكة حــيث يــمثل 

الشباب الشريحة الأكثر نشاطاً واستهلاكاً للمحتوى الرقمي.

الـتوزيـع حسـب مـنطقة الإقـامـة: جـاءت مـنطقة الـريـاض فـي المـقدمـة بـواقـع 27 مـشاركـاً بنسـبة %45، 
تـلتها كـل مـن جـدة والـدمـام بـواقـع 13 مـشاركـاً لـكل مـنهما بنسـبة 21.7%، ثـم مـناطـق أخـرى بـواقـع 7 
مـــشاركـــين بنســـبة 11.7%. ويـــعكس هـــذا الـــتوزيـــع الـــثقل الـــسكانـــي والاقـــتصادي لـــلمدن الـــكبرى فـــي 

المملكة، حيث تمثل الرياض وجدة والدمام المراكز الاقتصادية والتجارية الرئيسية.

الــتوزيــع حســب مــعدل اســتخدام المــنصات الــرقــمية يــومــياً: أفــاد غــالــبية المــشاركــين بــمعدلات اســتخدام 
مـرتـفعة لـلمنصات الـرقـمية، حـيث أشـار 35 مـشاركـاً بنسـبة 58.3% إلـى أنـهم يسـتخدمـون المـنصات 
أكــثر مــن 4 ســاعــات يــومــياً، و20 مــشاركــاً بنســبة 33.3% يســتخدمــونــها مــن 2 إلــى 4 ســاعــات، و5 
مـشاركـين فـقط بنسـبة 8.3% يسـتخدمـونـها أقـل مـن سـاعـتين. وهـذه الـنتائـج تـؤكـد انـغماس المـشاركـين 
فـــي الـــبيئة الـــرقـــمية واســـتهلاكـــهم المـــكثف لـــلمحتوى الـــرقـــمي، مـــما يـــعزز مـــصداقـــية آرائـــهم حـــول دور 

المحتوى في بناء الميزة التنافسية.

يُــعدّ فــهم الــخصائــص الــديــموغــرافــية لــعينة الــدراســة أمــراً أســاســياً لــتفسير الــنتائــج والــحكم عــلى مــدى 
تمثيليتها. وقد أظهر تحليل التوزيع الديموغرافي عدة ملاحظات مهمة تستحق التعمق في تحليلها.

مـــن حـــيث الـــتوزيـــع الـــعمري، فـــإن هـــيمنة الـــفئة الـــعمريـــة 26-35 ســـنة (%38.3) عـــلى الـــعينة تـــعكس 
واقـع الجـمهور الـرقـمي الأكـثر نـشاطـاً فـي المـملكة. فهـذه الـفئة الـعمريـة تـتميز بـعدة خـصائـص تـجعلها 
الأكـثر تـأثـراً بـالمـحتوى الـرقـمي: فـهي نـشأت مـع الـتحول الـرقـمي ولـديـها مـهارات عـالـية فـي اسـتخدام 
المــــنصات الــــرقــــمية، وتــــمتلك قــــدرة شــــرائــــية جــــيدة مــــقارنــــة بــــالــــفئات الأصــــغر، وتــــتعرض بــــشكل مــــكثف 
لمــــحتوى الــــعلامــــات الــــتجاريــــة عــــبر مــــنصات مــــتعددة. كــــما أن هــــذه الــــفئة تــــمثل الشــــريــــحة المســــتهدفــــة 

الرئيسية لمعظم العلامات التجارية العاملة في السوق السعودي.
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أمــــا بــــالنســــبة لمــــعدل اســــتخدام المــــنصات الــــرقــــمية، فــــإن الــــنتيجة الــــتي تــــشير إلــــى أن 58.3% مــــن 
المــشاركــين يســتخدمــون المــنصات أكــثر مــن 4 ســاعــات يــومــياً تــعكس حجــم الــتعرض الــيومــي المــكثف 
لـلمحتوى الـرقـمي. وهـذا المـعدل المـرتـفع مـن الاسـتخدام يـعني أن المـشاركـين فـي الـدراسـة لـديـهم خـبرة 
واسـعة فـي الـتفاعـل مـع مـحتوى الـعلامـات الـتجاريـة ويـمكنهم تـقديـم تـقييمات مستـنيرة حـول جـودة هـذا 
المـــحتوى وتـــأثـــيره. كـــما أن هـــذه الـــنتيجة تـــتسق مـــع الـــتقاريـــر الـــدولـــية الـــتي تـــصنف الـــسعوديـــة ضـــمن 

أعلى الدول في العالم من حيث معدل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

تجــدر الإشــارة إلــى أن الــتوزيــع الــجغرافــي لــلعينة يــعكس بــشكل عــام الــتوزيــع الــسكانــي والاقــتصادي 
فــــي المــــملكة، حــــيث تــــتركــــز الأنشــــطة الــــتجاريــــة والــــرقــــمية فــــي المــــدن الــــكبرى الــــثلاث: الــــريــــاض وجــــدة 
والــدمــام. غــير أن تــمثيل المــناطــق الأخــرى (%11.7) يــشير إلــى انــتشار الاهــتمام بــالمــحتوى الــرقــمي 

خارج المراكز الحضرية الرئيسية، مما يؤكد الطابع الوطني للظاهرة المدروسة.

جدول 4-1: توزيع عينة الدراسة حسب نوع العينة

شكل 4-1: تركيبة عينة الدراسة

النسبة المئويةالتكرارنوع العينة

%5083.3مستهلكون (عينة عامة)

%1016.7خبراء وممارسون

%60100الإجمالي
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جدول 4-2: توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

شكل 4-2: توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

جدول 4-3: توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية

النسبة المئويةالتكرارالجنس

%3050ذكر

%3050أنثى

%60100الإجمالي

النسبة المئويةالتكرارالفئة العمرية

%181931.7-25 سنة

%262338.3-35 سنة

%361220-45 سنة

%46610 سنة فأكثر

%60100الإجمالي
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شكل 4-3: توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية

جدول 4-4: توزيع عينة الدراسة حسب منطقة الإقامة

النسبة المئويةالتكرارالمنطقة

%2745الرياض

%1321.7جدة

%1321.7الدمام

%711.7أخرى

%60100الإجمالي
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شكل 4-4: توزيع عينة الدراسة حسب منطقة الإقامة

جدول 4-5: توزيع عينة الدراسة حسب معدل الاستخدام اليومي

شكل 4-5: معدل استخدام المنصات الرقمية يومياً

4-2 تحليل محاور الدراسة

4-2-1 تحليل المحور الأول: جودة المحتوى

ثانياً: تحليل المحور الأول — جودة المحتوى

حـقق مـحور جـودة المـحتوى مـتوسـطاً حـسابـياً إجـمالـياً بـلغ 4.477 بـانحـراف مـعياري قـدره 0.582، 
مـــما يـــشير إلـــى مســـتوى مـــوافـــقة مـــرتـــفع مـــن قـــبل المـــشاركـــين عـــلى جـــودة المـــحتوى الـــرقـــمي لـــلعلامـــات 
الـــــتجاريـــــة فـــــي الـــــسوق الـــــسعودي. ويـــــدل الانحـــــراف المـــــعياري المـــــنخفض عـــــلى تـــــجانـــــس نســـــبي فـــــي 

استجابات المشاركين واتفاقهم حول هذا المحور.

النسبة المئويةالتكرارمعدل الاستخدام

%58.3أقل من ساعتين

%22033.3-4 ساعات

%3558.3أكثر من 4 ساعات

%60100الإجمالي
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وعلى مستوى العبارات الفردية، جاءت النتائج كما يلي:

الـعبارة الأولـى "أجـد أن المـحتوى الـرقـمي الـذي تـقدمـه الـعلامـات الـتجاريـة الـسعوديـة واضـح ومـفهوم": 
حـققت أعـلى مـتوسـط فـي المـحور بـقيمة 4.533 وانحـراف مـعياري 0.503. وتـشير هـذه الـنتيجة إلـى 
أن المـشاركـين يـرون أن الـعلامـات الـتجاريـة الـسعوديـة تـقدم مـحتوى واضـحاً ومـفهومـاً بـشكل عـام، وهـو 
مــا يــعكس تــحسناً مــلحوظــاً فــي مســتوى صــناعــة المــحتوى فــي الــسوق الــسعودي. ويــمكن تــفسير ذلــك 

بتزايد الاستثمار في الكوادر المتخصصة وأدوات إنتاج المحتوى.

الـــعبارة الـــثانـــية "يـــتسم المـــحتوى الـــذي أتـــابـــعه بـــالاتـــساق مـــع هـــويـــة وقـــيم الـــعلامـــة الـــتجاريـــة": حـــققت 
مـتوسـطاً بـلغ 4.517 وانحـراف مـعياري 0.537. وهـذا يـدل عـلى أن المـشاركـين يـلاحـظون اتـساقـاً بـين 
المــحتوى المــقدم وهــويــة الــعلامــة الــتجاريــة، مــما يــعكس وعــياً مــتزايــداً لــدى الــعلامــات الــتجاريــة بــأهــمية 

الاتساق في رسائلها.

الـعبارة الـثالـثة "يـقدم المـحتوى مـعلومـات تـلبي احـتياجـاتـي وتـجيب عـلى تـساؤلاتـي": حـققت مـتوسـطاً 
بـــلغ 4.450 وانحـــراف مـــعياري 0.649. وتـــعكس هـــذه الـــنتيجة مســـتوى جـــيداً مـــن مـــلاءمـــة المـــحتوى 
لاحـــتياجـــات المســـتهلكين، مـــع وجـــود تـــبايـــن أكـــبر نســـبياً فـــي الاســـتجابـــات مـــما يـــشير إلـــى تـــفاوت فـــي 

تجارب المشاركين.

الــعبارة الــرابــعة "يجــذبــني المــحتوى المــرئــي أكــثر مــن المــحتوى الــنصي": حــققت مــتوســطاً بــلغ 4.417 
وانحــــراف مــــعياري 0.720. ورغــــم أن هــــذا المــــتوســــط هــــو الأدنــــى نســــبياً فــــي المــــحور، إلا أنــــه يــــبقى 
مــــرتــــفعاً ويــــؤكــــد تــــفضيل المســــتهلكين الــــسعوديــــين لــــلمحتوى المــــرئــــي. ويُــــلاحــــظ أن الانحــــراف المــــعياري 

الأعلى يعكس تنوعاً أكبر في تفضيلات المشاركين.

الــعبارة الــخامــسة "أثــق فــي دقــة المــعلومــات الــتي تــقدمــها الــعلامــات الــتجاريــة": حــققت مــتوســطاً بــلغ 
4.467 وانحــــراف مــــعياري 0.503. وتــــشير هــــذه الــــنتيجة إلــــى مســــتوى ثــــقة مــــرتــــفع فــــي مــــصداقــــية 

المــحتوى المــقدم مــن الــعلامــات الــتجاريــة، وهــو مــا يُــعدّ مــؤشــراً إيــجابــياً عــلى نــجاح الــعلامــات فــي بــناء 
المصداقية من خلال محتواها.
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يــتضح مــن تحــليل هــذا المــحور أن المــشاركــين يــقيمّون جــودة المــحتوى الــرقــمي لــلعلامــات الــتجاريــة فــي 
الـسوق الـسعودي بمسـتوى مـرتـفع عـبر جـميع الأبـعاد، مـع تـفوق طـفيف لـبعد الـوضـوح وبـعد الاتـساق، 

مما يشير إلى أن العلامات التجارية تحقق نجاحاً ملحوظاً في هذين البعدين.

يكتســــب تحــــليل مــــحور جــــودة المــــحتوى أهــــمية خــــاصــــة بــــاعــــتباره يــــمثل المــــتغير المســــتقل فــــي نــــموذج 
الـــدراســـة والـــذي يُـــفترض أنـــه يـــؤثـــر عـــلى بـــقية المـــتغيرات. وقـــد أظهـــرت الـــنتائـــج أن المـــشاركـــين يـــقيمّون 
جـودة المـحتوى الـرقـمي لـلعلامـات الـتجاريـة الـسعوديـة بمسـتوى مـرتـفع جـداً وفـقاً لـتصنيف المـتوسـطات 
المـــعتمد فـــي الـــدراســـة حـــيث يـــقع المـــتوســـط الإجـــمالـــي (4.477) ضـــمن الـــفئة مـــن 4.21 إلـــى 5.00 

المصنفة كمستوى مرتفع جداً.

مـــــن المـــــلاحـــــظات المـــــهمة فـــــي تحـــــليل هـــــذا المـــــحور أن الانحـــــرافـــــات المـــــعياريـــــة لجـــــميع الـــــعبارات جـــــاءت 
مــــنخفضة نســــبياً (تــــتراوح بــــين 0.503 و0.720)، مــــما يــــدل عــــلى تــــجانــــس نســــبي فــــي اســــتجابــــات 
المــشاركــين. وهــذا الــتجانــس يــعزز مــصداقــية الــنتائــج ويــشير إلــى وجــود إجــماع واســع بــين المــشاركــين 

على تقييمهم لجودة المحتوى.

كـــما يُـــلاحـــظ أن الـــعبارات المـــتعلقة بـــالـــجوانـــب المـــعرفـــية والـــوظـــيفية لـــلمحتوى مـــثل الـــوضـــوح والاتـــساق 
والمــــصداقــــية حــــققت مــــتوســــطات أعــــلى مــــن الــــعبارات المــــتعلقة بــــالــــجوانــــب الــــعاطــــفية والجــــمالــــية مــــثل 
الـــجاذبـــية المـــرئـــية. وقـــد يفســـر ذلـــك بـــأن المســـتهلكين الـــسعوديـــين يـــولـــون أهـــمية أكـــبر لـــلمضمون عـــلى 
حـساب الـشكل، وأن المـصداقـية والـوضـوح يـمثلان أولـويـة فـي تـقييمهم لـجودة المـحتوى. غـير أن هـذا لا 
يـنفي أهـمية الـجاذبـية الـبصريـة الـتي حـققت أيـضاً مـتوسـطاً مـرتـفعاً (4.417)، لـكنه يـشير إلـى تـرتـيب 

الأولويات في ذهن المستهلك السعودي.

مــــن مــــنظور عــــملي، تــــقدم هــــذه الــــنتائــــج مــــؤشــــرات قــــيمة لــــصانــــعي المــــحتوى والمــــسوقــــين فــــي الــــسوق 
الـسعودي. فـالـتركـيز عـلى وضـوح الـرسـائـل واتـساقـها مـع هـويـة الـعلامـة وضـمان دقـة المـعلومـات المـقدمـة 
يـــجب أن يحـــظى بـــالأولـــويـــة فـــي اســـتراتـــيجيات المـــحتوى، مـــع الحـــرص فـــي الـــوقـــت ذاتـــه عـــلى جـــاذبـــية 

الشكل البصري وملاءمة المحتوى لاحتياجات الجمهور المستهدف.

جدول 4-6: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لعبارات محور جودة المحتوى
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شكل 4-6: المتوسطات الحسابية لعبارات محور جودة المحتوى

4-2-2 تحليل المحور الثاني: الوعي بالعلامة التجارية

ثالثاً: تحليل المحور الثاني — الوعي بالعلامة التجارية

حـــقق مـــحور الـــوعـــي بـــالـــعلامـــة الـــتجاريـــة مـــتوســـطاً حـــسابـــياً إجـــمالـــياً بـــلغ 4.497 بـــانحـــراف مـــعياري 
0.589، وهـو أعـلى مـتوسـط بـين مـحاور الـدراسـة الأربـعة مـما يـشير إلـى أن المـشاركـين يـدركـون بـشكل 

واضح دور المحتوى في تعزيز وعيهم بالعلامات التجارية.

الـعبارة الأولـى "يـساهـم المـحتوى الـجيد فـي تـذكـري لـلعلامـة الـتجاريـة بـشكل أسـرع": حـققت مـتوسـطاً 
 ً بـــلغ 4.517 وانحـــراف مـــعياري 0.537. وتـــؤكـــد هـــذه الـــنتيجة أن المـــحتوى عـــالـــي الـــجودة يـــلعب دورا
فـــعالاً فـــي تـــرســـيخ الـــعلامـــة الـــتجاريـــة فـــي ذاكـــرة المســـتهلك، وهـــو مـــا يـــتفق مـــع نـــظريـــة صـــورة الـــعلامـــة 

التجارية التي تؤكد أن التعرض المتكرر لرسائل متسقة يعزز التذكر.

4.5170.5372اتساق المحتوى مع الهوية2

4.4500.6494تلبية الاحتياجات3

4.4170.7205جاذبية المحتوى المرئي4

4.4670.5033الثقة في دقة المعلومات5

4.4770.582المتوسط العام

الترتيبالانحرافالمتوسطالعبارةم
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الـعبارة الـثانـية "يـساعـدنـي المـحتوى الـرقـمي فـي الـتعرف عـلى عـلامـات جـديـدة": حـققت مـتوسـطاً بـلغ 
4.483 وانحــــراف مــــعياري 0.537. وتــــشير هــــذه الــــنتيجة إلــــى الــــدور الاســــتكشافــــي لــــلمحتوى فــــي 

تعريف المستهلكين بعلامات تجارية جديدة في السوق السعودي.

الـــعبارة الـــثالـــثة "أســـتطيع الـــتمييز بـــين الـــعلامـــة ومـــنافـــسيها بـــفضل أســـلوب المـــحتوى": حـــققت أعـــلى 
مـــتوســـط فـــي المـــحور والاســـتبانـــة كـــلها بـــقيمة 4.600 وانحـــراف مـــعياري 0.527. وهـــذه نـــتيجة بـــالـــغة 
الأهــــمية لأنــــها تــــؤكــــد أن المــــحتوى المــــتميز يــــمثل أداة فــــعالــــة لــــلتمايــــز فــــي ســــوق تــــنافــــسي، مــــما يــــدعــــم 

فرضية الدراسة حول دور المحتوى في بناء الميزة التنافسية.

الـعبارة الـرابـعة "المـحتوى الـتفاعـلي يـزيـد مـن اهـتمامـي بـالـعلامـة الـتجاريـة": حـققت أدنـى مـتوسـط فـي 
المــحور بــقيمة 4.350 وانحــراف مــعياري 0.777. ورغــم أن المــتوســط يــبقى مــرتــفعاً، إلا أن الانحــراف 
المـعياري الأعـلى يـشير إلـى تـبايـن فـي آراء المـشاركـين حـول فـعالـية المـحتوى الـتفاعـلي، مـما قـد يـعكس 

تفاوتاً في تجاربهم مع هذا النوع من المحتوى.

الـــعبارة الـــخامـــسة "الـــعلامـــة الـــتي تـــقدم مـــحتوى مســـتمراً تـــكون حـــاضـــرة فـــي ذهـــني أكـــثر": حـــققت 
مــتوســطاً بــلغ 4.533 وانحــراف مــعياري 0.567. وتــؤكــد هــذه الــنتيجة أهــمية الاســتمراريــة والانــتظام 

في نشر المحتوى لتعزيز الحضور الذهني للعلامة التجارية.

جدول 4-7: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لعبارات محور الوعي بالعلامة

الترتيبالانحرافالمتوسطالعبارةم

4.5170.5373تذكر العلامة التجارية1

4.4830.5374التعرف على علامات جديدة2

4.6000.5271التمييز عن المنافسين3

4.3500.7775المحتوى التفاعلي4

4.5330.5672الحضور الذهني5

4.4970.589المتوسط العام
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شكل 4-7: المتوسطات الحسابية لعبارات محور الوعي بالعلامة التجارية

4-2-3 تحليل المحور الثالث: القيمة المدركة والولاء

رابعاً: تحليل المحور الثالث — القيمة المدركة والولاء

حـقق مـحور الـقيمة المـدركـة والـولاء مـتوسـطاً حـسابـياً إجـمالـياً بـلغ 4.497 بـانحـراف مـعياري 0.525، 
وهو مساوٍ لمتوسط محور الوعي بالعلامة ويدل على مستوى موافقة مرتفع.

الـعبارة الأولـى "المـحتوى ذو الـجودة الـعالـية يـجعلني أشـعر بـأن المـنتجات تسـتحق قـيمتها الـسعريـة": 
حـــــققت مـــــتوســـــطاً بـــــلغ 4.483 وانحـــــراف مـــــعياري 0.504. وتـــــكشف هـــــذه الـــــنتيجة عـــــن الـــــدور المـــــهم 
لـلمحتوى فـي تـشكيل إدراك المسـتهلك لـلقيمة الـسعريـة، حـيث يـسهم المـحتوى عـالـي الـجودة فـي تـبريـر 

الأسعار وتعزيز الإحساس بالقيمة.

الـعبارة الـثانـية "المـحتوى الـتعليمي أو الـتثقيفي يـزيـد ثـقتي بـالـعلامـة الـتجاريـة": حـققت مـتوسـطاً بـلغ 
4.517 وانحـراف مـعياري 0.504. وتـؤكـد هـذه الـنتيجة أهـمية المـحتوى الـتعليمي فـي بـناء الـثقة بـين 

المسـتهلك والـعلامـة الـتجاريـة، وهـو مـا يـتفق مـع فـلسفة الـتسويـق بـالمـحتوى الـتي تـقوم عـلى تـقديـم قـيمة 
معرفية قبل البيع.
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الـــعبارة الـــثالـــثة "أفـــضل الـــعلامـــات الـــتي تـــشارك مـــحتوى يـــتفاعـــل مـــع تـــعليقات وآراء الـــعملاء": حـــققت 
أعـلى مـتوسـط فـي المـحور بـقيمة 4.600 وانحـراف مـعياري 0.527. وهـذه نـتيجة مـهمة جـداً تـكشف 
عــــن أهــــمية الــــتفاعــــل والاســــتجابــــة فــــي بــــناء الــــعلاقــــة مــــع الــــعملاء، حــــيث يــــقدّر المســــتهلكون الــــعلامــــات 

التجارية التي تستمع إلى آرائهم وتتفاعل معها.

الـــعبارة الـــرابـــعة "المـــحتوى الـــجيد يـــحفزنـــي عـــلى الـــتوصـــية بـــالـــعلامـــة لأصـــدقـــائـــي وعـــائـــلتي": حـــققت 
مــــتوســــطاً بــــلغ 4.500 وانحــــراف مــــعياري 0.568. وتــــعكس هــــذه الــــنتيجة دور المــــحتوى فــــي تــــحفيز 

سلوك التوصية الذي يُعدّ من أقوى مؤشرات ولاء العملاء والتسويق الشفهي.

الـعبارة الـخامـسة "أسـتمر فـي شـراء مـنتجات عـلامـة مـعينة بسـبب ارتـباطـي بـمحتواهـا": حـققت أدنـى 
مـتوسـط فـي المـحور بـقيمة 4.383 وانحـراف مـعياري 0.524. ورغـم أن هـذا المـتوسـط يـبقى مـرتـفعاً، 
إلا أنــه يــشير إلــى أن تــأثــير المــحتوى عــلى الشــراء المــتكرر أقــل قــليلاً مــن تــأثــيره عــلى ســلوكــيات أخــرى 
مــثل الــتوصــية والــتفاعــل. وقــد يفســر ذلــك بــأن قــرار الشــراء المــتكرر يــتأثــر بــعوامــل أخــرى كــجودة المــنتج 

والسعر وتجربة الخدمة.

جدول 4-8: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لعبارات محور القيمة المدركة والولاء

الترتيبالانحرافالمتوسطالعبارةم

4.4830.5043استحقاق القيمة السعرية1

4.5170.5042زيادة الثقة بالعلامة2

4.6000.5271التفاعل مع آراء العملاء3

4.5000.5684التوصية للآخرين4

4.3830.5245الاستمرار في الشراء5

4.4970.525المتوسط العام

83



شكل 4-8: المتوسطات الحسابية لعبارات محور القيمة المدركة والولاء

4-2-4 تحليل المحور الرابع: الميزة التنافسية

خامساً: تحليل المحور الرابع — الميزة التنافسية

حـــقق مـــحور المـــيزة الـــتنافـــسية مـــتوســـطاً حـــسابـــياً إجـــمالـــياً بـــلغ 4.457 بـــانحـــراف مـــعياري 0.540. 
وعـلى الـرغـم مـن أنـه أدنـى مـتوسـط بـين المـحاور الأربـعة، إلا أنـه يـبقى مـرتـفعاً ويـدل عـلى اتـفاق واضـح 

بين المشاركين على دور المحتوى في بناء الميزة التنافسية.

الـعبارة الأولـى "أعـتبر جـودة المـحتوى عـامـلاً حـاسـماً عـند المـفاضـلة بـين عـلامـتين تـقدمـان نـفس المـنتج": 
حـققت مـتوسـطاً مـرتـفعاً جـداً بـقيمة 4.683 وانحـراف مـعياري 0.504، وهـي ثـانـي أعـلى عـبارة فـي 
الاســـتبانـــة بـــأكـــملها. وتـــكشف هـــذه الـــنتيجة عـــن الـــدور الـــحاســـم لـــلمحتوى فـــي الـــتأثـــير عـــلى قـــرارات 

التفضيل والشراء عندما تتساوى المنتجات في خصائصها الوظيفية.

الــــعبارة الــــثانــــية "الــــعلامــــة الــــتي تــــقدم مــــحتوى إبــــداعــــياً تــــتفوق عــــلى مــــنافــــساتــــها الــــتقليديــــة": حــــققت 
مـتوسـطاً بـلغ 4.517 وانحـراف مـعياري 0.537. وتـؤكـد هـذه الـنتيجة أن الإبـداع فـي المـحتوى يـُنظر 
إلــيه كــمصدر لــلتفوق الــتنافــسي، مــما يــدعــم الــفرضــية الــقائــلة بــأن المــحتوى يــمثل مــورداً اســتراتــيجياً 

وفقاً لنظرية الموارد.
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الــعبارة الــثالــثة "المــحتوى الــجيد يــعوض أحــيانــاً عــن بــعض جــوانــب الــقصور الــبسيطة فــي الخــدمــة أو 
المـنتج": حـققت أدنـى مـتوسـط فـي الاسـتبانـة بـأكـملها بـقيمة 3.783 وانحـراف مـعياري 0.666. وهـذه 
الـنتيجة بـالـغة الأهـمية لأنـها تـكشف عـن حـدود تـأثـير المـحتوى فـي بـناء المـيزة الـتنافـسية. فـالمـشاركـون، 
وإن وافـــقوا بـــدرجـــة مـــتوســـطة عـــلى هـــذه الـــعبارة، إلا أنـــهم أبـــدوا تـــحفظاً واضـــحاً مـــقارنـــة بـــالـــعبارات 
الأخـــرى. وهـــذا يـــشير إلـــى أن المســـتهلكين الـــسعوديـــين يـــدركـــون أن المـــحتوى وحـــده لا يـــكفي إذا كـــان 
المـــنتج أو الخـــدمـــة الـــفعلية لا تـــرقـــى لـــلتوقـــعات. وقـــد أكـــد المـــشاركـــون هـــذه الـــنقطة فـــي إجـــابـــاتـــهم عـــلى 

الأسئلة المفتوحة حيث أشاروا صراحة إلى أن "المحتوى لا يعوض رداءة المنتج الفعلي".

الــعبارة الــرابــعة "الــعلامــات الــناشــئة قــادرة عــلى مــنافــسة الشــركــات الــكبرى إذا قــدمــت مــحتوى رقــمياً 
مـــتميزاً": حـــققت أعـــلى مـــتوســـط فـــي المـــحور وفـــي الاســـتبانـــة كـــلها بـــقيمة 4.683 وانحـــراف مـــعياري 
0.469. وهــــذه نــــتيجة لافــــتة لأنــــها تــــؤكــــد إيــــمان المســــتهلكين الــــسعوديــــين بــــالــــقوة الــــتمكينية لــــلمحتوى 

الـــرقـــمي، حـــيث يـــرون أن الـــعلامـــات الـــناشـــئة يـــمكنها مـــنافـــسة الـــكبرى مـــن خـــلال الـــتميز فـــي صـــناعـــة 
المحتوى.

الـــعبارة الـــخامـــسة "المـــحتوى الـــرقـــمي المـــبتكر هـــو مـــا يـــصنع الـــفرق الـــحقيقي فـــي الـــسوق الـــسعودي 
الــــيوم": حــــققت مــــتوســــطاً مــــرتــــفعاً بــــقيمة 4.617 وانحــــراف مــــعياري 0.524. وتــــعكس هــــذه الــــنتيجة 
اعـتقاداً واسـعاً بـين المـشاركـين بـأن المـحتوى المـبتكر يـمثل عـامـل تـمايـز حـقيقي فـي الـسوق الـسعودي 

المعاصر.

يسـتحق تحـليل مـحور المـيزة الـتنافـسية اهـتمامـاً خـاصـاً نـظراً لـكونـه يـمثل المـتغير الـتابـع الـرئـيسي فـي 
نـموذج الـدراسـة. وقـد كـشف التحـليل الـتفصيلي لهـذا المـحور عـن نـتائـج بـالـغة الأهـمية تـسهم فـي فـهم 

كيف ينظر المستهلكون والخبراء إلى دور المحتوى في بناء الميزة التنافسية.

مــــن أبــــرز الــــنتائــــج فــــي هــــذا المــــحور هــــو الــــفارق الــــكبير بــــين أعــــلى مــــتوســــط (4.683 لــــلمفاضــــلة بــــين 
الـعلامـات ومـنافـسة الـعلامـات الـناشـئة) وأدنـى مـتوسـط (3.783 لـتعويـض قـصور المـنتج). هـذا الـفارق 
الـــــبالـــــغ 0.900 نـــــقطة يـــــكشف عـــــن فـــــهم دقـــــيق ومـــــتوازن لـــــدى المـــــشاركـــــين لـــــدور المـــــحتوى فـــــي المـــــيزة 
الـتنافـسية. فـهم يـؤمـنون بـقوة بـأن المـحتوى يـصنع الـفرق فـي المـنافـسة ويـمكّن الـعلامـات الـناشـئة مـن 
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الــتنافــس مــع الــكبرى، لــكنهم فــي الــوقــت ذاتــه يــرفــضون الادعــاء بــأن المــحتوى يــمكنه تــعويــض ضــعف 
المنتج أو الخدمة الفعلية.

هــذا الــفهم المــتوازن يــتسق مــع المــنطق الاقــتصادي والــتسويــقي، ويــعكس نــضجاً فــي وعــي المســتهلك 
الـسعودي بـدور المـحتوى وحـدوده. فـالمـحتوى يـمكنه جـذب الانـتباه وبـناء الـوعـي وتـعزيـز الـقيمة المـدركـة، 
لـــكنه لا يـــمكنه خـــلق واقـــع غـــير مـــوجـــود. والـــعلامـــة الـــتجاريـــة الـــتي تـــعتمد عـــلى مـــحتوى مبهـــر لـــتغطية 
ضــــعف مــــنتجاتــــها ســــتفقد مــــصداقــــيتها فــــي نــــهايــــة المــــطاف، مــــما يــــؤكــــد ضــــرورة الــــتكامــــل بــــين جــــودة 

المحتوى وجودة المنتج الفعلي.

الــنتيجة المــتعلقة بــقدرة الــعلامــات الــناشــئة عــلى المــنافــسة مــن خــلال المــحتوى المــتميز (4.683) تحــمل 
أهـــــمية اســـــتراتـــــيجية كـــــبيرة لـــــلسوق الـــــسعودي. فـــــفي ظـــــل رؤيـــــة 2030 الـــــتي تـــــدعـــــم ريـــــادة الأعـــــمال 
والمــشاريــع الــناشــئة، تــقدم هــذه الــنتيجة رســالــة تــفاؤلــية مــفادهــا أن الــتميز فــي صــناعــة المــحتوى يــمكن 
أن يــعوض عــن محــدوديــة المــوارد المــالــية والــتاريــخ الــطويــل الــذي تــمتلكه الــعلامــات الــتجاريــة الــراســخة. 
وهــذا يــعني أن ســاحــة المــنافــسة الــرقــمية أكــثر عــدالــة مــن ســاحــة المــنافــسة الــتقليديــة، مــما يــشجع رواد 

الأعمال على الاستثمار في المحتوى كاستراتيجية دخول إلى السوق.

جدول 4-9: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لعبارات محور الميزة التنافسية

الترتيبالانحرافالمتوسطالعبارةم

4.6830.5041المفاضلة بين علامتين1

4.5170.5373تفوق المحتوى الإبداعي2

3.7830.6665تعويض قصور المنتج3

4.6830.4691منافسة العلامات الناشئة4

4.6170.5242المحتوى يصنع الفرق5

4.4570.540المتوسط العام
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شكل 4-9: المتوسطات الحسابية لعبارات محور الميزة التنافسية

جدول 4-10: المتوسطات الحسابية الإجمالية لمحاور الدراسة

الترتيبالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالمحور

4.4770.5823جودة المحتوى

4.4970.5891الوعي بالعلامة التجارية

4.4970.5251القيمة المدركة والولاء

4.4570.5404الميزة التنافسية
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شكل 4-10: المتوسطات الحسابية الإجمالية لمحاور الدراسة

4-3 اختبار الفرضيات

سادساً: اختبار الفرضيات

الــــفرضــــية الأولــــى: تــــوجــــد عــــلاقــــة ذات دلالــــة إحــــصائــــية بــــين جــــودة صــــناعــــة المــــحتوى الــــرقــــمي والمــــيزة 
التنافسية للعلامات التجارية في السوق السعودي.

لاخــتبار هــذه الــفرضــية، تــم حــساب مــعامــل ارتــباط بــيرســون بــين مــحور جــودة المــحتوى ومــحور المــيزة 
الــتنافــسية. وأظهــرت الــنتائــج وجــود عــلاقــة ارتــباط مــوجــبة قــويــة جــداً بــين المــتغيريــن حــيث بــلغ مــعامــل 
الارتــــباط (r = 0.889) بمســــتوى دلالــــة (p < 0.001)، وهــــو مــــا يــــعني رفــــض فــــرض الــــعدم وقــــبول 
الــــفرض الــــبديــــل. تــــشير هــــذه الــــنتيجة إلــــى أن هــــناك عــــلاقــــة طــــرديــــة قــــويــــة بــــين جــــودة المــــحتوى والمــــيزة 
الــتنافــسية، بــمعنى أنــه كــلما ارتــفعت جــودة المــحتوى الــرقــمي ارتــفع مســتوى المــيزة الــتنافــسية لــلعلامــة 
الــتجاريــة. وتــتفق هــذه الــنتيجة مــع نــظريــة المــوارد الــتي تــؤكــد أن المــوارد ذات الــقيمة والــنادرة وصــعبة 
الــــتقليد تــــسهم فــــي بــــناء المــــيزة الــــتنافــــسية. كــــما تــــتسق مــــع نــــتائــــج دراســــة حســــين وآخــــريــــن (2020) 
ودراســة نــيكولــيسكو وآخــريــن (2019) الــتي أكــدتــا الــعلاقــة الإيــجابــية بــين أنشــطة الــتسويــق الــرقــمي 

وقيمة العلامة التجارية.

الـفرضـية الـثانـية: يـوجـد تـأثـير مـباشـر وذو دلالـة إحـصائـية لـجودة المـحتوى الـرقـمي عـلى وعـي المسـتهلك 
بالعلامة التجارية.

أظهــرت الــنتائــج وجــود عــلاقــة ارتــباط مــوجــبة قــويــة جــداً بــين جــودة المــحتوى والــوعــي بــالــعلامــة الــتجاريــة 
حــيث بــلغ مــعامــل ارتــباط بــيرســون (r = 0.941) بمســتوى دلالــة (p < 0.001)، وهــو أعــلى مــعامــل 
ارتـباط بـين جـميع المـتغيرات مـما يـؤكـد قـبول الـفرضـية. تـكشف هـذه الـنتيجة عـن عـلاقـة شـبه تـامـة بـين 
جـــودة المـــحتوى والـــوعـــي بـــالـــعلامـــة الـــتجاريـــة، مـــما يـــعني أن تحســـين جـــودة المـــحتوى يـــنعكس بـــشكل 
مـباشـر وقـوي عـلى مسـتوى وعـي المسـتهلك بـالـعلامـة. وتـتسق هـذه الـنتيجة مـع نـظريـة صـورة الـعلامـة 
الـــتجاريـــة الـــتي طـــرحـــها كـــيلر والـــتي تـــؤكـــد أن الـــتعرض المـــتكرر لمـــحتوى مـــتسق وعـــالـــي الـــجودة يـــعزز 

الصورة الذهنية للعلامة ويرفع مستوى الوعي بها.
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الــفرضــية الــثالــثة: تــسهم جــودة المــحتوى الــرقــمي إســهامــاً ذا دلالــة إحــصائــية فــي تــعزيــز ولاء الــعملاء 
تجاه العلامة التجارية.

أظهـرت الـنتائـج وجـود عـلاقـة ارتـباط مـوجـبة قـويـة جـداً بـين جـودة المـحتوى والـقيمة المـدركـة والـولاء حـيث 
بـلغ مـعامـل ارتـباط بـيرسـون (r = 0.936) بمسـتوى دلالـة (p < 0.001)، مـما يـؤكـد قـبول الـفرضـية. 
تــشير هــذه الــنتيجة إلــى أن جــودة المــحتوى تــرتــبط ارتــباطــاً وثــيقاً بــولاء الــعملاء وإدراكــهم لــلقيمة، وهــو 
مـــــا يـــــتفق مـــــع نـــــظريـــــة ولاء الـــــعملاء الـــــتي تـــــفترض أن تـــــقديـــــم قـــــيمة مـــــضافـــــة مســـــتمرة يـــــعزز الارتـــــباط 

السلوكي والعاطفي بالعلامة التجارية.

الـــفرضـــية الـــرابـــعة: تـــوجـــد عـــلاقـــة إيـــجابـــية ذات دلالـــة إحـــصائـــية بـــين جـــودة المـــحتوى الـــرقـــمي والـــقيمة 
المدركة لدى المستهلك السعودي.

أظهـرت الـنتائـج وجـود عـلاقـة ارتـباط مـوجـبة قـويـة بـين الـوعـي بـالـعلامـة الـتجاريـة والمـيزة الـتنافـسية حـيث 
بـــلغ مـــعامـــل الارتـــباط (r = 0.893) وبـــين الـــقيمة المـــدركـــة والمـــيزة الـــتنافـــسية (r = 0.848) بمســـتوى 
دلالــــة (p < 0.001) لــــكليهما، مــــما يــــؤكــــد قــــبول الــــفرضــــية. وتــــكشف هــــذه الــــنتائــــج عــــن أن المــــتغيرات 
الـوسـيطة تـرتـبط بـقوة بـالمـيزة الـتنافـسية، مـما يـدعـم الـنموذج الـبحثي المـقترح الـذي يـفترض أن المـحتوى 

يؤثر على الميزة التنافسية عبر هذه المتغيرات الوسيطة.

تجــدر الإشــارة إلــى أن جــميع مــعامــلات الارتــباط جــاءت دالــة عــند مســتوى (p < 0.001) وهــو أعــلى 
بـكثير مـن مسـتوى الـدلالـة المـعتمد فـي الـدراسـة (0.05)، مـما يـعزز الـثقة فـي هـذه الـنتائـج ويـؤكـد قـوة 

العلاقات المكتشفة.

يســتحق كــل مــعامــل ارتــباط تحــليلاً أعــمق لــفهم دلالاتــه الــنظريــة والــعملية. فــمعامــل الارتــباط بــين جــودة 
المــحتوى والــوعــي بــالــعلامــة الــتجاريــة (r = 0.941) يُــعدّ مــن أعــلى المــعامــلات الــتي تــم رصــدهــا فــي 
الــدراســات المــماثــلة، وهــو يــقترب مــن الارتــباط الــتام مــما يــشير إلــى عــلاقــة شــبه حــتمية بــين المــتغيريــن. 
ويــــمكن تــــفسير قــــوة هــــذا الارتــــباط بــــأن المــــحتوى هــــو الــــوســــيلة الــــرئــــيسية الــــتي يــــتعرف مــــن خــــلالــــها 
المســتهلك عــلى الــعلامــة الــتجاريــة فــي الــبيئة الــرقــمية، فــكلما كــان المــحتوى أكــثر جــودة كــان أكــثر قــدرة 

على لفت الانتباه والترسخ في الذاكرة والتمييز عن المنافسين.
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 ً أمـا مـعامـل الارتـباط بـين جـودة المـحتوى والـقيمة المـدركـة والـولاء (r = 0.936) فـهو أيـضاً مـرتـفع جـدا
ويـــكاد يـــوازي قـــوة ارتـــباط الـــوعـــي. وهـــذا يـــشير إلـــى أن المـــحتوى عـــالـــي الـــجودة لا يـــقتصر عـــلى بـــناء 
الـــوعـــي فحســـب بـــل يـــمتد لـــيشمل تـــعزيـــز إدراك الـــقيمة وبـــناء الـــولاء. ويـــمكن تـــفسير ذلـــك بـــأن المـــحتوى 
الـــذي يـــتسم بـــالـــوضـــوح والاتـــساق والمـــصداقـــية يـــبني ثـــقة لـــدى المســـتهلك تـــنعكس إيـــجابـــاً عـــلى تـــقييمه 

لقيمة العلامة التجارية واستمراريته في التعامل معها.

ومـــــعامـــــل الارتـــــباط بـــــين الـــــقيمة المـــــدركـــــة والمـــــيزة الـــــتنافـــــسية (r = 0.848) هـــــو الأقـــــل بـــــين المـــــعامـــــلات 
المــرصــودة لــكنه يــبقى قــويــاً جــداً. وقــد يفســر الانــخفاض النســبي لهــذا المــعامــل بــأن المــيزة الــتنافــسية 
تــتأثــر بــعوامــل أخــرى بــالإضــافــة إلــى الــقيمة المــدركــة مــثل الــوعــي والــتمايــز والابــتكار، وأن تــأثــير الــقيمة 

المدركة على الميزة التنافسية قد يكون غير مباشر يمر عبر متغيرات أخرى.

مــــن المــــنظور المــــنهجي، تجــــدر الإشــــارة إلــــى أن ارتــــفاع مــــعامــــلات الارتــــباط بــــين المــــتغيرات المســــتقلة 
والــوســيطة قــد يــثير مــخاوف بــشأن الــتعدد الخــطي فــي نــموذج الانحــدار. غــير أن الــنتائــج أظهــرت أن 
الـــنموذج كـــكل يـــتمتع بـــقوة تـــنبؤيـــة عـــالـــية وأن كـــل مـــتغير يـــسهم بـــشكل مســـتقل فـــي تـــفسير جـــزء مـــن 
 ً الـــتبايـــن فـــي المـــيزة الـــتنافـــسية. وهـــذا يـــؤكـــد أن المـــتغيرات رغـــم ارتـــباطـــها الـــقوي بـــبعضها تـــمثل أبـــعادا

مختلفة ومتكاملة في التأثير على الميزة التنافسية.

جدول 4-11: مصفوفة معاملات الارتباط بين متغيرات الدراسة

** دالة عند مستوى 0.001

الميزة التنافسيةالقيمة والولاءالوعي بالعلامةجودة المحتوىالمتغير

0.889**0.936**0.941**1.000جودة المحتوى

0.893**-0.9411.000**الوعي بالعلامة

0.848**1.000-0.936**القيمة والولاء

0.8481.000**0.893**0.889**الميزة التنافسية
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شكل 4-11: مصفوفة الارتباط بين متغيرات الدراسة

4-4 تحليل الانحدار المتعدد

سابعاً: تحليل الانحدار المتعدد

لتحـــديـــد الـــقوة الـــتنبؤيـــة لـــلمتغيرات المســـتقلة والـــوســـيطة فـــي تـــفسير الـــتبايـــن فـــي المـــيزة الـــتنافـــسية، تـــم 
إجـــراء تحـــليل الانحـــدار المـــتعدد حـــيث أدُخـــلت ثـــلاثـــة مـــتغيرات تـــنبؤيـــة هـــي: جـــودة المـــحتوى، والـــوعـــي 

بالعلامة التجارية، والقيمة المدركة والولاء، مع الميزة التنافسية كمتغير تابع.

 = F أظهـــــرت نـــــتائـــــج تحـــــليل الانحـــــدار المـــــتعدد أن الـــــنموذج كـــــكل دال إحـــــصائـــــياً حـــــيث بـــــلغت قـــــيمة
85.816 بمســـتوى دلالـــة (p < 0.001)، مـــما يـــعني أن المـــتغيرات الـــتنبؤيـــة الـــثلاثـــة مـــجتمعة تـــسهم 

بــشكل دال فــي تــفسير الــتبايــن فــي المــيزة الــتنافــسية. وبــلغ مــعامــل التحــديــد R² = 0.821 ومــعامــل 
التحــــديــــد المــــعدل Adjusted R² = 0.812، مــــما يــــعني أن المــــتغيرات الــــثلاثــــة تفســــر مــــجتمعة نــــحو 
82.1% مــن الــتبايــن فــي المــيزة الــتنافــسية. وهــذه نســبة تــفسيريــة مــرتــفعة جــداً تــؤكــد الــقوة الــتنبؤيــة 

العالية للنموذج وملاءمته للبيانات.

أما بالنسبة لمعاملات الانحدار (Beta) لكل متغير، فقد جاءت النتائج كما يلي:
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ثـــــابـــــت الانحـــــدار: 0.546، وهـــــو يـــــمثل الـــــقيمة المـــــتوقـــــعة لـــــلميزة الـــــتنافـــــسية عـــــندمـــــا تـــــكون قـــــيم جـــــميع 
المتغيرات التنبؤية صفراً.

الــــوعــــي بــــالــــعلامــــة الــــتجاريــــة: Beta = 0.446 وهــــو المــــتغير الأعــــلى تــــأثــــيراً عــــلى المــــيزة الــــتنافــــسية. 
وتــكشف هــذه الــنتيجة عــن أن الــوعــي بــالــعلامــة الــتجاريــة يــمثل المــسار الأقــوى الــذي يــؤثــر مــن خــلالــه 
المـــحتوى عـــلى المـــيزة الـــتنافـــسية. فـــتعزيـــز وعـــي المســـتهلك بـــالـــعلامـــة الـــتجاريـــة مـــن خـــلال المـــحتوى هـــو 

العامل الأكثر تأثيراً في بناء ميزتها التنافسية.

جــودة المــحتوى: Beta = 0.228 وهــو ثــانــي مــتغير مــن حــيث الــتأثــير. وتــشير هــذه الــنتيجة إلــى أن 
لــــجودة المــــحتوى تــــأثــــيراً مــــباشــــراً عــــلى المــــيزة الــــتنافــــسية بــــالإضــــافــــة إلــــى تــــأثــــيرهــــا غــــير المــــباشــــر عــــبر 

المتغيرات الوسيطة.

الـــقيمة المـــدركـــة والـــولاء: Beta = 0.197 وهـــو المـــتغير الأقـــل تـــأثـــيراً مـــباشـــراً عـــلى المـــيزة الـــتنافـــسية. 
ورغــــم أن تــــأثــــيره المــــباشــــر أقــــل نســــبياً، إلا أنــــه يــــبقى إيــــجابــــياً ودالاً إحــــصائــــياً، مــــما يــــؤكــــد دوره فــــي 

المنظومة الشاملة لبناء الميزة التنافسية.

تـتسق هـذه الـنتائـج مـع الـنموذج الـبحثي المـقترح الـذي يـفترض تـأثـيرات مـباشـرة وغـير مـباشـرة لـجودة 
 = Beta) المــــحتوى عــــلى المــــيزة الــــتنافــــسية. فــــجودة المــــحتوى تــــؤثــــر مــــباشــــرة عــــلى المــــيزة الــــتنافــــسية
0.228)، كـما تـؤثـر عـليها بـشكل غـير مـباشـر مـن خـلال تـعزيـز الـوعـي بـالـعلامـة (الـذي لـه أعـلى تـأثـير 

Beta = 0.446) ورفع القيمة المدركة وبناء الولاء.

تســـتحق نـــتائـــج تحـــليل الانحـــدار المـــتعدد تـــعمقاً أكـــبر فـــي الـــتفسير لمـــا لـــها مـــن أهـــمية نـــظريـــة وعـــملية. 
فـــمعامـــل التحـــديـــد R² = 0.821 يـــعني أن الـــنموذج المـــقترح يفســـر أكـــثر مـــن أربـــعة أخـــماس الـــتبايـــن 
فـي المـيزة الـتنافـسية، وهـي نسـبة تـفسيريـة مـرتـفعة جـداً فـي الـدراسـات الاجـتماعـية والـتسويـقية حـيث 
يـُعدّ مـعامـل تحـديـد أعـلى مـن 0.60 مـمتازاً. وهـذا يـعني أن المـتغيرات الـثلاثـة الـتي تـم تـضمينها فـي 
الــنموذج تــمثل الــعوامــل الــرئــيسية المــؤثــرة عــلى المــيزة الــتنافــسية، مــع بــقاء نــحو 18% مــن الــتبايــن غــير 

مفسر ويُعزى إلى عوامل أخرى لم تشملها الدراسة كجودة المنتج والتسعير والتوزيع وغيرها.
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أن يـكون الـوعـي بـالـعلامـة الـتجاريـة هـو المـتغير الأعـلى تـأثـيراً (Beta = 0.446) يحـمل دلالات مـهمة 
لاســــــــتراتــــــــيجيات الــــــــتسويــــــــق بــــــــالمــــــــحتوى. فهــــــــذه الــــــــنتيجة تــــــــشير إلــــــــى أن الهــــــــدف الأول والأهــــــــم لأي 
اسـتراتـيجية مـحتوى يـجب أن يـكون بـناء الـوعـي بـالـعلامـة الـتجاريـة وتـعزيـزه. وهـذا يـعني أن المـحتوى 
الـــذي يســـتهدف تـــعريـــف الجـــمهور بـــالـــعلامـــة وتـــرســـيخها فـــي أذهـــانـــهم وتـــمييزهـــا عـــن المـــنافســـين أكـــثر 

تأثيراً على الميزة التنافسية من المحتوى الذي يستهدف فقط بناء الولاء أو رفع القيمة المدركة.

كـما أن تـرتـيب المـتغيرات مـن حـيث الـتأثـير (الـوعـي ثـم جـودة المـحتوى ثـم الـقيمة المـدركـة) يـقدم خـارطـة 
طـــريـــق واضـــحة لـــتخصيص المـــوارد الـــتسويـــقية. فـــالـــعلامـــات الـــتجاريـــة الـــتي تـــعانـــي مـــن ضـــعف فـــي 
مـــيزتـــها الـــتنافـــسية يـــجب أن تـــبدأ بـــالاســـتثمار فـــي بـــناء الـــوعـــي مـــن خـــلال المـــحتوى قـــبل الانـــتقال إلـــى 
أهـداف أخـرى كـبناء الـولاء ورفـع الـقيمة المـدركـة. وهـذا يـتسق مـع نـموذج "الـقمع الـتسويـقي" الـذي يـبدأ 

بالوعي وينتهي بالولاء.

جدول 4-12: نتائج تحليل الانحدار المتعدد (المتغير التابع: الميزة التنافسية)

(0.001>p) 85.816 = F | 0.812 = Adjusted R² | 0.821 = R²

التأثيرBetat.Sigالمتغير

---0.546الثابت

ثاني أعلى<0.05-0.228جودة المحتوى
الأعلى<0.001-0.446الوعي بالعلامة
ثالث<0.05-0.197القيمة والولاء
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شكل 4-12: تأثير المتغيرات على الميزة التنافسية

4-5 مقارنة نتائج المستهلكين والخبراء

ثامناً: مقارنة نتائج المستهلكين والخبراء

لمـــقارنـــة آراء المســـتهلكين والـــخبراء حـــول مـــحاور الـــدراســـة، تـــم إجـــراء اخـــتبار T لـــلعينتين المســـتقلتين. 
وأظهــرت الــنتائــج عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحــصائــية بــين المجــموعــتين عــلى أي مــن المــحاور الأربــعة 

(p > 0.05 لجميع المحاور).

عـلى صـعيد المـتوسـطات الـتفصيلية، جـاءت مـتوسـطات المسـتهلكين كـالـتالـي: جـودة المـحتوى 4.472، 
الــوعــي بــالــعلامــة 4.504، الــقيمة المــدركــة والــولاء 4.508، المــيزة الــتنافــسية 4.464. أمــا مــتوســطات 
الـــخبراء فـــكانـــت: جـــودة المـــحتوى 4.500، الـــوعـــي بـــالـــعلامـــة 4.460، الـــقيمة المـــدركـــة والـــولاء 4.440، 

الميزة التنافسية 4.420.

يـُلاحـظ أن الـفروق بـين المجـموعـتين طـفيفة جـداً ولا تـرقـى لمسـتوى الـدلالـة الإحـصائـية، مـما يـشير إلـى 
تـوافـق كـبير بـين وجـهات نـظر المسـتهلكين والـخبراء. وهـذا الـتوافـق يـعزز مـصداقـية الـنتائـج ويـشير إلـى 
أن الـعلاقـة بـين المـحتوى والمـيزة الـتنافـسية مـدركـة ومـعترف بـها مـن كـلا الـطرفـين. كـما أن هـذا الـتقارب 
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قــد يفســر بــأن الــخبراء أنــفسهم هــم مســتهلكون أيــضاً فــي الــوقــت ذاتــه، وأن تجــربــتهم الــشخصية مــع 
المحتوى تتوافق مع خبرتهم المهنية.

جدول 4-13: مقارنة المتوسطات بين المستهلكين والخبراء

شكل 4-13: مقارنة المتوسطات بين المستهلكين والخبراء

الدلالةالفرقالخبراءالمستهلكونالمحور

غير دال4.4724.5000.028جودة المحتوى
غير دال4.5044.4600.044الوعي بالعلامة
غير دال4.5084.4400.068القيمة والولاء

غير دال4.4644.4200.044الميزة التنافسية
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شكل 4-14: توزيع الاستجابات حسب فئات مقياس ليكرت

4-6 تحليل الأسئلة المفتوحة

تاسعاً: تحليل الأسئلة المفتوحة

أتــاح الــقسم الــثالــث مــن الاســتبانــة لــلمشاركــين فــرصــة إبــداء مــلاحــظاتــهم وتــعليقاتــهم الإضــافــية حــول 
مــوضــوع الــدراســة. وقــد تــم تحــليل الإجــابــات الــنوعــية واســتخلاص المــوضــوعــات الــرئــيسية الــتي بــرزت 

منها:

أولاً: أهـمية المـحتوى المـرئـي الـقصير. أشـار عـدد مـن المـشاركـين إلـى أن المـحتوى المـرئـي الـقصير هـو 
الأكـــثر تـــأثـــيراً فـــي قـــراراتـــهم ويجـــذب انـــتباهـــهم بـــشكل أكـــبر مـــن الأشـــكال الأخـــرى. وهـــذا يـــتسق مـــع 
الاتجاه العالمي نحو المحتوى القصير عبر منصات مثل تيك توك وريلز إنستغرام وشورتس يوتيوب.

ثـــانـــياً: أهـــمية قـــياس الـــعائـــد عـــلى الاســـتثمار مـــن المـــحتوى. أبـــدى بـــعض المـــشاركـــين وخـــاصـــة مـــن فـــئة 
الـخبراء اهـتمامـاً بـقياس الـعائـد الـفعلي لـلاسـتثمار فـي صـناعـة المـحتوى، وأشـاروا إلـى أن كـثيراً مـن 

العلامات التجارية تنفق مبالغ كبيرة دون قياس دقيق للنتائج.

 ً ثـالـثاً: المـحتوى لا يـعوض رداءة المـنتج الـفعلي. أكـد عـدد مـن المـشاركـين أن المـحتوى مـهما كـان مـتميزا
لا يـــمكنه تـــعويـــض ضـــعف جـــودة المـــنتج أو الخـــدمـــة الـــفعلية، وأن الـــفجوة بـــين الـــصورة الـــتي يـــرســـمها 
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المـــحتوى والـــواقـــع الـــفعلي قـــد تـــؤدي إلـــى نـــتائـــج عـــكسية. وهـــذه المـــلاحـــظة تفســـر المـــتوســـط المـــنخفض 
نسبياً للعبارة الثالثة في محور الميزة التنافسية (3.783).

رابــــعاً: أهــــمية تــــخصيص المــــحتوى. أشــــار بــــعض المــــشاركــــين إلــــى أنــــهم يــــقدّرون المــــحتوى المــــخصص 
لاهـتمامـاتـهم واحـتياجـاتـهم الـشخصية أكـثر مـن المـحتوى الـعام، وأن الـتخصيص يـزيـد مـن ارتـباطـهم 

بالعلامة التجارية.

خــامــساً: دور الــذكــاء الاصــطناعــي. أبــدى بــعض المــشاركــين اهــتمامــاً بــدور الــذكــاء الاصــطناعــي فــي 
أتــــمتة إنــــتاج المــــحتوى وتحســــين جــــودتــــه، مــــع الــــتأكــــيد عــــلى أهــــمية الــــحفاظ عــــلى الــــلمسة الإنــــسانــــية 

والأصالة في المحتوى.

سـادسـاً: الـتوطـين الـثقافـي. أشـار بـعض المـشاركـين إلـى أهـمية تـكييف المـحتوى لـيتناسـب مـع الـثقافـة 
والقيم السعودية المحلية، وأن المحتوى الذي يعكس الهوية الثقافية المحلية يكون أكثر تأثيراً وقبولاً.

ســابــعاً: بــناء الــثقة يــتطلب اســتدامــة. أكــد بــعض المــشاركــين أن بــناء الــثقة مــن خــلال المــحتوى يــتطلب 
اســـــتمراريـــــة واتـــــساقـــــاً عـــــلى المـــــدى الـــــطويـــــل، وأن المـــــحتوى المـــــتقطع أو غـــــير المـــــنتظم يـــــضعف الـــــثقة 

والارتباط بالعلامة التجارية.

4-7 مناقشة النتائج

عاشراً: مناقشة النتائج

فــي ضــوء الــنتائــج الإحــصائــية والــنوعــية الــتي تــم عــرضــها، يــمكن مــناقــشة الــنتائــج الــرئــيسية لــلدراســة 
وربطها بالإطار النظري والدراسات السابقة على النحو التالي:

 r) أولاً، أكـدت الـنتائـج وجـود عـلاقـة قـويـة ودالـة إحـصائـياً بـين جـودة صـناعـة المـحتوى والمـيزة الـتنافـسية
= 0.889)، وهـو مـا يـدعـم بـقوة الإطـار الـنظري لـلدراسـة المـبني عـلى نـظريـة المـوارد لـبارنـي. فـالمـحتوى 

الــرقــمي عــالــي الــجودة يســتوفــي شــروط نــظريــة المــوارد مــن حــيث الــقيمة والــندرة وصــعوبــة الــتقليد، مــما 
يــؤهــله لــيكون مــصدراً لــلميزة الــتنافــسية المســتدامــة. وتــتسق هــذه الــنتيجة مــع مــا تــوصــلت إلــيه دراســة 

97



حســين وآخــريــن (2020) ودراســة خــان (2019) حــول الــتأثــير الإيــجابــي لأنشــطة الــتسويــق الــرقــمي 
على قيمة العلامة التجارية.

 (0.446 = Beta) ًثـانـياً، كـشفت الـنتائـج عـن أن الـوعـي بـالـعلامـة الـتجاريـة هـو المـسار الأقـوى تـأثـيرا
الــذي يــؤثــر مــن خــلالــه المــحتوى عــلى المــيزة الــتنافــسية، وهــو مــا يــتفق مــع نــموذج كــيلر لإدارة الــعلامــة 
الـتجاريـة الـذي يـضع الـوعـي فـي قـاعـدة هـرم قـيمة الـعلامـة. كـما يـتسق مـع مـا أكـده آكـر مـن أن الـوعـي 

يمثل المكون الأول والأساسي في بناء قيمة العلامة التجارية.

ثــالــثاً، أظهــرت الــنتائــج أن المــحتوى لا يــمكنه تــعويــض ضــعف المــنتج الــفعلي (مــتوســط 3.783 فــقط)، 
وهــو مــا يــشكل حــداً مــهماً لــتأثــير المــحتوى ويــؤكــد أن المــيزة الــتنافــسية المــبنية عــلى المــحتوى يــجب أن 
تـــكون مـــدعـــومـــة بـــجودة فـــعلية فـــي المـــنتجات والخـــدمـــات. وهـــذه الـــنتيجة تـــتفق مـــع مـــا أشـــار إلـــيه كـــوتـــلر 

وكيلر من أن القيمة الحقيقية للعلامة التجارية تنبع من تكامل جميع عناصر المزيج التسويقي.

رابــعاً، أكــدت الــنتائــج الــقوة الــتمكينية لــلمحتوى حــيث يــعتقد المــشاركــون بــقوة (4.683) أن الــعلامــات 
الــناشــئة يــمكنها مــنافــسة الــكبرى مــن خــلال المــحتوى المــتميز. وهــذه الــنتيجة ذات أهــمية خــاصــة فــي 
الــسياق الــسعودي حــيث يشهــد الــسوق نــمواً فــي عــدد الــعلامــات الــتجاريــة الــناشــئة الــتي تســتفيد مــن 

المحتوى الرقمي للتنافس مع العلامات الراسخة.

خـامـساً، الـتوافـق بـين آراء المسـتهلكين والـخبراء يـعزز مـصداقـية الـنتائـج ويـشير إلـى أن دور المـحتوى 
فــي بــناء المــيزة الــتنافــسية لــيس مجــرد إدراك نــظري بــل واقــع مــلموس يــتفق عــليه كــل مــن يــتعامــل مــع 

المحتوى سواء كمنتج أو مستهلك.

يـــمكن تـــعميق مـــناقـــشة الـــنتائـــج مـــن خـــلال ربـــطها بـــعدة أطـــر نـــظريـــة إضـــافـــية. فـــفيما يـــتعلق بـــنظريـــة 
الإشــــارات فــــي الــــتسويــــق، يــــمكن الــــنظر إلــــى المــــحتوى عــــالــــي الــــجودة كــــإشــــارة يــــرســــلها المــــنتج إلــــى 
المســــتهلك حــــول جــــودة عــــلامــــته الــــتجاريــــة ومــــنتجاتــــه. فــــعندمــــا يــــنتج الــــعلامــــة الــــتجاريــــة مــــحتوى مــــتقناً 
واحـترافـياً فـإنـها تـرسـل إشـارة غـير مـباشـرة مـفادهـا أنـها تسـتثمر فـي الـجودة بـشكل عـام وأنـها تهـتم 

بتجربة العميل. وهذه الإشارة تسهم في تقليل عدم اليقين لدى المستهلك وتعزيز ثقته بالعلامة.
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 ً كــذلــك يــمكن تــفسير الــنتائــج مــن مــنظور نــظريــة الــتعلم الاجــتماعــي. فــالمــحتوى الــرقــمي يــمثل مــصدرا
مــــهماً لــــلتعلم الاجــــتماعــــي حــــيث يــــتعلم المســــتهلكون مــــن خــــلالــــه عــــن الــــعلامــــات الــــتجاريــــة ومــــنتجاتــــها 
وقـــيمها. والمـــحتوى الـــتعليمي والـــتثقيفي الـــذي حـــقق تـــقييماً عـــالـــياً فـــي الـــدراســـة (4.517) يـــؤكـــد أن 

المستهلكين يقدّرون المحتوى الذي يساعدهم على التعلم واتخاذ قرارات مستنيرة.

مـــــن المـــــنظور الـــــتطبيقي، تـــــقدم نـــــتائـــــج الـــــدراســـــة عـــــدة رؤى مـــــهمة لمـــــمارســـــي الـــــتسويـــــق فـــــي الـــــسوق 
الـسعودي. فـأولاً، تـؤكـد الـنتائـج أن الاسـتثمار فـي صـناعـة المـحتوى لـيس تـرفـاً بـل ضـرورة اسـتراتـيجية 
لــــبناء المــــيزة الــــتنافــــسية. وثــــانــــياً، تــــكشف الــــنتائــــج أن الــــوعــــي بــــالــــعلامــــة يــــمثل الهــــدف الأكــــثر أهــــمية 
لاســــتراتــــيجيات المــــحتوى. وثــــالــــثاً، تــــشير الــــنتائــــج إلــــى أن الــــتفاعــــل مــــع الجــــمهور والاســــتجابــــة لآرائــــه 
يحـــظى بـــأعـــلى تـــقديـــر مـــن المســـتهلكين. ورابـــعاً، تـــؤكـــد الـــنتائـــج أن المـــحتوى لا يـــغني عـــن جـــودة المـــنتج 

الفعلي بل يكمله ويعززه.

إن الـــتوافـــق بـــين نـــتائـــج الـــدراســـة والأطـــر الـــنظريـــة المـــعتمدة يـــعزز الـــثقة فـــي صـــحة الـــنموذج الـــبحثي 
المــقترح ويــؤكــد مــلاءمــته لــلسياق الــسعودي. كــما أن اتــساق الــنتائــج مــع عــدد مــن الــدراســات الــسابــقة 
الـعربـية والأجـنبية يـعزز قـابـلية تـعميم الـنتائـج ويـؤكـد أن الـعلاقـة بـين المـحتوى والمـيزة الـتنافـسية ليسـت 
خـاصـة بـسياق مـعين بـل هـي عـلاقـة عـامـة يـمكن مـلاحـظتها فـي سـياقـات ثـقافـية واقـتصاديـة مـختلفة، 

مع اختلافات في حجم التأثير وآلياته وفقاً لخصوصية كل سياق.

فـي ضـوء التحـليل الـشامـل لـنتائـج الـدراسـة المـيدانـية، يـمكن اسـتخلاص عـدة نـتائـج تـركـيبية تجـمع بـين 
الأبــــعاد الــــكمية والــــنوعــــية لــــلنتائــــج وتــــقدم صــــورة مــــتكامــــلة عــــن دور صــــناعــــة المــــحتوى فــــي بــــناء المــــيزة 

التنافسية في السوق السعودي.

الــــنتيجة الــــتركــــيبية الأولــــى: المــــحتوى الــــرقــــمي لــــيس مجــــرد أداة تــــسويــــقية بــــل هــــو مــــورد اســــتراتــــيجي 
حــقيقي يــسهم فــي بــناء مــيزة تــنافــسية مســتدامــة. وهــذه الــنتيجة تســتند إلــى قــوة الــعلاقــة الإحــصائــية 
بـين المـحتوى والمـيزة الـتنافـسية (r=0.889) والـقوة الـتنبؤيـة الـعالـية لـلنموذج (R²=0.821) والـتوافـق 
بـــــين آراء المســـــتهلكين والـــــخبراء. فـــــعندمـــــا يـــــتفق أكـــــثر مـــــن 82% مـــــن الـــــتبايـــــن فـــــي المـــــيزة الـــــتنافـــــسية 
بـالـتفسير عـبر المـحتوى ومـتغيراتـه، فـإن ذلـك يـؤكـد بـشكل قـاطـع الـطبيعة الاسـتراتـيجية لـلمحتوى ولـيس 

مجرد دوره التكتيكي.
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الـنتيجة الـتركـيبية الـثانـية: المـحتوى يـؤثـر عـلى المـيزة الـتنافـسية عـبر مـسارات مـتعددة ومـتكامـلة، أهـمها 
بـــناء الـــوعـــي بـــالـــعلامـــة الـــتجاريـــة. وهـــذه الـــنتيجة تـــنبثق مـــن نـــتائـــج الانحـــدار المـــتعدد الـــتي أظهـــرت أن 
الـوعـي هـو المـتغير الأقـوى تـأثـيراً، مـما يـعني أن المـحتوى يـحقق أقـصى تـأثـيره الـتنافـسي عـندمـا يـنجح 

في جعل العلامة التجارية مميزة ومعروفة وراسخة في ذهن المستهلك.

الـــــنتيجة الـــــتركـــــيبية الـــــثالـــــثة: المـــــحتوى أداة تـــــمكينية يـــــمكنها تـــــكافـــــؤ الـــــفرص بـــــين الـــــعلامـــــات الـــــكبرى 
والــناشــئة. وهــذه الــنتيجة تســتند إلــى أعــلى مــتوســط فــي الــدراســة (4.683) المــتعلق بــقدرة الــعلامــات 
الــناشــئة عــلى المــنافــسة مــن خــلال المــحتوى المــتميز. وهــي نــتيجة ذات أهــمية خــاصــة فــي ســياق رؤيــة 

2030 التي تدعم ريادة الأعمال.

الـنتيجة الـتركـيبية الـرابـعة: المـحتوى شـرط ضـروري لـكنه غـير كـافٍ وحـده لـبناء المـيزة الـتنافـسية. فـرغـم 
قـوة تـأثـير المـحتوى، إلا أن الـنتائـج أكـدت أنـه لا يـمكنه تـعويـض ضـعف المـنتج الـفعلي (3.783)، مـما 

يعني أن الميزة التنافسية المستدامة تتطلب تكاملاً بين جودة المحتوى وجودة المنتج والخدمة.

الـــنتيجة الـــتركـــيبية الـــخامـــسة: الـــسوق الـــسعودي يـــمثل بـــيئة خـــصبة لـــتوظـــيف المـــحتوى فـــي بـــناء المـــيزة 
الـــتنافـــسية، نـــظراً لارتـــفاع مـــعدلات اســـتخدام المـــنصات الـــرقـــمية وانـــفتاح المســـتهلكين عـــلى الـــعلامـــات 

التجارية التي تقدم محتوى متميزاً.

تـسهم هـذه الـنتائـج الـتركـيبية فـي تـقديـم رؤيـة شـامـلة ومـتوازنـة لـدور المـحتوى فـي بـناء المـيزة الـتنافـسية، 
تــــتجاوز الــــتبسيط المخــــل الــــذي قــــد يــــنتج عــــن الــــنظر إلــــى نــــتائــــج جــــزئــــية بــــمعزل عــــن الــــسياق الــــكلي 

للدراسة.

4-8 النتائج العامة للدراسة

الحادي عشر: النتائج العامة للدراسة

في ضوء التحليلات الإحصائية والنوعية المفصلة، يمكن تلخيص النتائج العامة للدراسة فيما يلي:

أولاً: يـــقيمّ المســـتهلكون والـــخبراء فـــي الـــسوق الـــسعودي جـــودة المـــحتوى الـــرقـــمي لـــلعلامـــات الـــتجاريـــة 
بمستوى مرتفع عبر جميع الأبعاد، مع تفوق بعدي الوضوح والاتساق.
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ثــــانــــياً: تــــوجــــد عــــلاقــــة ارتــــباطــــية مــــوجــــبة وقــــويــــة ودالــــة إحــــصائــــياً بــــين جــــودة صــــناعــــة المــــحتوى والمــــيزة 
التنافسية للعلامات التجارية (p ,0.889 = r < 0.001)، مما يؤكد قبول الفرضية الأولى.

 > p ,0.941 = r) ثــالــثاً: يــوجــد تــأثــير مــباشــر وقــوي لــجودة المــحتوى عــلى الــوعــي بــالــعلامــة الــتجاريــة
0.001)، وهو أقوى ارتباط بين جميع المتغيرات، مما يؤكد قبول الفرضية الثانية.

 > p ,0.936 = r) رابـعاً: تـسهم جـودة المـحتوى إسـهامـاً دالاً فـي تـعزيـز الـقيمة المـدركـة وولاء الـعملاء
0.001)، مما يؤكد قبول الفرضيتين الثالثة والرابعة.

خـامـساً: تفسـر المـتغيرات الـثلاثـة (جـودة المـحتوى والـوعـي بـالـعلامـة والـقيمة المـدركـة) مـجتمعة %82.1 
من التباين في الميزة التنافسية (R² = 0.821)، مما يدل على قوة تنبؤية عالية للنموذج.

 = Beta) ســــادســــاً: الــــوعــــي بــــالــــعلامــــة الــــتجاريــــة هــــو المــــتغير الأكــــثر تــــأثــــيراً عــــلى المــــيزة الــــتنافــــسية
.(0.197 = Beta) ثم القيمة المدركة والولاء ،(0.228 = Beta) 0.446)، يليه جودة المحتوى

سـابـعاً: لا تـوجـد فـروق دالـة إحـصائـياً بـين المسـتهلكين والـخبراء فـي تـقييمهم لـدور المـحتوى فـي المـيزة 
التنافسية.

ثـــــامـــــناً: يُـــــعدّ المـــــحتوى عـــــامـــــلاً حـــــاســـــماً فـــــي تـــــفضيل الـــــعلامـــــات الـــــتجاريـــــة (4.683)، وأداة تـــــمكينية 
للعلامات الناشئة (4.683)، لكنه لا يعوض ضعف المنتج الفعلي (3.783).

تحـمل نـتائـج هـذه الـدراسـة مجـموعـة مـن الدـلالات الـعملية المـهمة الـتي يـمكن أن تسـترشـد بـها الـعلامـات 
الــتجاريــة والمــسوقــون وصــانــعو الــقرار فــي الــسوق الــسعودي عــند تــطويــر اســتراتــيجياتــهم الــتسويــقية 

واتخاذ قراراتهم المتعلقة بالاستثمار في صناعة المحتوى.

مـن حـيث التخـطيط الاسـتراتـيجي، تـؤكـد الـنتائـج ضـرورة أن تـكون صـناعـة المـحتوى جـزءاً لا يتجـزأ مـن 
الاســتراتــيجية الــعامــة لــلعلامــة الــتجاريــة وليســت مجــرد نــشاط تــكتيكي مــنفصل. فــالارتــباط الــقوي بــين 
المــحتوى والمــيزة الــتنافــسية يــعني أن إهــمال المــحتوى أو الــتعامــل مــعه بــشكل عــرضــي يــمكن أن يــؤثــر 
ســـلباً عـــلى الـــقدرة الـــتنافـــسية لـــلعلامـــة. وبـــالمـــقابـــل، فـــإن الاســـتثمار المـــدروس والمـــنهجي فـــي المـــحتوى 

يمكن أن يكون أحد أقوى أدوات بناء الميزة التنافسية.
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مـن حـيث تـخصيص المـوارد، تـقدم نـتائـج الانحـدار المـتعدد خـارطـة طـريـق واضـحة. فـتخصيص الـحصة 
الأكــبر مــن جــهود المــحتوى لــبناء الــوعــي بــالــعلامــة الــتجاريــة (الأعــلى تــأثــيراً Beta=0.446) يــجب أن 
يـــكون الأولـــويـــة الأولـــى، يـــليه ضـــمان جـــودة المـــحتوى ذاتـــه (Beta=0.228)، ثـــم بـــناء الـــقيمة المـــدركـــة 

.(0.197=Beta) والولاء

مـــن حـــيث إنـــتاج المـــحتوى، تـــشير الـــنتائـــج إلـــى أن الـــوضـــوح والاتـــساق والمـــصداقـــية هـــي أهـــم أبـــعاد 
الـــجودة فـــي نـــظر المســـتهلك الـــسعودي. وهـــذا يـــعني أن الـــعلامـــات الـــتجاريـــة يـــجب أن تـــعطي الأولـــويـــة 
لـضمان وضـوح رسـائـلها واتـساقـها مـع هـويـتها ودقـة مـعلومـاتـها، قـبل الـتركـيز عـلى الـجوانـب الجـمالـية 

والإبداعية.

مــن حــيث الــتفاعــل مــع الجــمهور، تــؤكــد الــنتائــج أن الــتفاعــل مــع تــعليقات وآراء الــعملاء يحــظى بــأعــلى 
تـقديـر (4.600). وهـذا يـعني أن الـعلامـات الـتجاريـة الـتي تـرد عـلى تـعليقات مـتابـعيها وتـأخـذ آراءهـم 

بعين الاعتبار تبني ميزة تنافسية إضافية مقارنة بتلك التي تكتفي بنشر المحتوى دون تفاعل.

مـن حـيث إدارة الـتوقـعات، تـنبه الـنتائـج إلـى خـطورة الاعـتماد عـلى المـحتوى وحـده دون ضـمان جـودة 
المـــنتج الـــفعلي. فـــالـــفجوة بـــين وعـــود المـــحتوى وواقـــع المـــنتج يـــمكن أن تـــؤدي إلـــى نـــتائـــج عـــكسية تـــضر 
بــسمعة الــعلامــة الــتجاريــة وقــدرتــها الــتنافــسية. لــذا يــجب أن تــكون اســتراتــيجية المــحتوى مــتكامــلة مــع 

استراتيجية تطوير المنتج وضمان الجودة.

4-9 التوصيات

الثاني عشر: التوصيات

اسـتناداً إلـى نـتائـج الـدراسـة وتحـليلاتـها، تـوصـي الـباحـثة بمجـموعـة مـن الـتوصـيات الـعملية والمحـددة 
الموجهة للعلامات التجارية وصناع القرار التسويقي في السوق السعودي:

الـتوصـية الأولـى: الاسـتثمار الاسـتراتـيجي فـي صـناعـة المـحتوى. تـوصـي الـدراسـة الـعلامـات الـتجاريـة 
الــــسعوديــــة بــــزيــــادة اســــتثماراتــــها فــــي صــــناعــــة المــــحتوى الــــرقــــمي وتــــخصيص مــــيزانــــيات كــــافــــية لهــــذا 

الغرض، مع النظر إلى المحتوى كاستثمار استراتيجي طويل الأمد وليس مجرد تكلفة تشغيلية.

102



الــتوصــية الــثانــية: الــتركــيز عــلى بــناء الــوعــي بــالــعلامــة الــتجاريــة. بــما أن الــوعــي بــالــعلامــة هــو المــتغير 
الأكــثر تــأثــيراً عــلى المــيزة الــتنافــسية (Beta = 0.446)، تــوصــي الــدراســة بــإعــطاء الأولــويــة لــلمحتوى 

الذي يعزز التعرف على العلامة وتذكرها وتمييزها عن المنافسين.

الــتوصــية الــثالــثة: ضــمان الاتــساق فــي المــحتوى. تــوصــي الــدراســة بــوضــع دلــيل هــويــة مــحتوى شــامــل 
يضمن اتساق الرسائل والأسلوب والنبرة عبر جميع المنصات والقنوات الرقمية.

الـتوصـية الـرابـعة: تـعزيـز الـتفاعـل مـع الجـمهور. نـظراً لأن المـشاركـين أعـطوا أعـلى تـقييم لـعبارة الـتفاعـل 
مـع آراء الـعملاء (4.600)، تـوصـي الـدراسـة بـتبني اسـتراتـيجية مـحتوى تـفاعـلية تشـرك الجـمهور فـي 

الحوار وتستجيب لتعليقاتهم وآرائهم.

الــــتوصــــية الــــخامــــسة: الاســــتثمار فــــي المــــحتوى المــــرئــــي الــــقصير. اســــتجابــــة لــــتفضيلات المســــتهلكين 
ومـــلاحـــظاتـــهم فـــي الأســـئلة المـــفتوحـــة، تـــوصـــي الـــدراســـة بـــالـــتركـــيز عـــلى إنـــتاج مـــحتوى مـــرئـــي قـــصير 

وجذاب عبر منصات الفيديو القصير.

الـتوصـية الـسادسـة: تـخصيص المـحتوى. تـوصـي الـدراسـة بـتبني تـقنيات تـخصيص المـحتوى لـتقديـم 
محتوى مصمم وفقاً لاهتمامات واحتياجات كل شريحة من الجمهور المستهدف.

الـــتوصـــية الـــسابـــعة: الـــتوطـــين الـــثقافـــي لـــلمحتوى. تـــوصـــي الـــدراســـة بـــمراعـــاة الـــخصوصـــية الـــثقافـــية 
والاجــتماعــية للمســتهلك الــسعودي عــند إنــتاج المــحتوى، وتــجنب تــرجــمة المــحتوى الأجــنبي حــرفــياً دون 

تكييفه.

الـتوصـية الـثامـنة: قـياس الـعائـد عـلى الاسـتثمار فـي المـحتوى. تـوصـي الـدراسـة بـتطويـر مـؤشـرات أداء 
رئيسية واضحة لقياس فعالية المحتوى وعائده على الاستثمار بشكل منتظم.

الــتوصــية الــتاســعة: عــدم الاكــتفاء بــالمــحتوى وحــده. اســتناداً إلــى نــتيجة أن المــحتوى لا يــعوض ضــعف 
المــــنتج (3.783)، تــــوصــــي الــــدراســــة بــــأن تــــكون اســــتراتــــيجية المــــحتوى مــــدعــــومــــة بــــجودة حــــقيقية فــــي 

المنتجات والخدمات.
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الـــتوصـــية الـــعاشـــرة: تـــوظـــيف الـــذكـــاء الاصـــطناعـــي بـــحكمة. تـــوصـــي الـــدراســـة بـــالاســـتفادة مـــن أدوات 
الــذكــاء الاصــطناعــي فــي إنــتاج المــحتوى مــع الــحفاظ عــلى الأصــالــة والــلمسة الإنــسانــية الــتي يــقدرهــا 

المستهلكون.

الــتوصــية الــحاديــة عشــرة: بــناء فــرق مــحتوى مــتخصصة. تــوصــي الــدراســة بــالاســتثمار فــي بــناء فــرق 
محتوى محلية متخصصة تفهم السوق السعودي وثقافته وتوجهاته.

الـتوصـية الـثانـية عشـرة: الاسـتمراريـة والانـتظام فـي النشـر. اسـتناداً إلـى نـتيجة أن الاسـتمراريـة تـعزز 
الـــحضور الـــذهـــني (4.533)، تـــوصـــي الـــدراســـة بـــوضـــع جـــدول نشـــر مـــنتظم والالـــتزام بـــه لـــبناء عـــلاقـــة 

مستدامة مع الجمهور.

تـتطلب الـتوصـيات تـعمقاً أكـبر فـي الـتفاصـيل الـتنفيذيـة لـضمان إمـكانـية تـطبيقها عـلى أرض الـواقـع. 
وفيما يلي توسيع للتوصيات الرئيسية مع إرشادات تنفيذية محددة:

فـيما يـتعلق بـالاسـتثمار الاسـتراتـيجي فـي صـناعـة المـحتوى، تـوصـي الـدراسـة بـأن تـخصص الـعلامـات 
الــتجاريــة الــسعوديــة مــا لا يــقل عــن 25-%30 مــن مــيزانــياتــها الــتسويــقية لــصناعــة المــحتوى الــرقــمي، 
مـع الـتحول الـتدريـجي مـن نـموذج "الحـملات المـؤقـتة" إلـى نـموذج "المـحتوى المسـتمر" الـذي يـبني قـيمة 
تــراكــمية عــلى المــدى الــطويــل. كــما تــوصــي بــإنــشاء فــريــق مــحتوى داخــلي مــتخصص يــضم مخــططين 
اســتراتــيجيين وكــتاّب مــحتوى ومــصممين ومــنتجي فــيديــو ومحــللي بــيانــات، بــدلاً مــن الاعــتماد الــكلي 

على وكالات خارجية.

فــيما يــتعلق بــبناء الــوعــي بــالــعلامــة الــتجاريــة، تــوصــي الــدراســة بــتبني اســتراتــيجية "المــحتوى المــتعدد 
المسـتويـات" الـتي تجـمع بـين المـحتوى الـواسـع الانـتشار الـذي يسـتهدف بـناء الـوعـي الـعام، والمـحتوى 
المـــتخصص الـــذي يســـتهدف شـــرائـــح محـــددة، والمـــحتوى الـــتفاعـــلي الـــذي يـــعمق الـــعلاقـــة مـــع الجـــمهور 
المــتفاعــل. كــما تــوصــي بــالــتركــيز عــلى المــحتوى الــذي يــميز الــعلامــة عــن مــنافــسيها بــما أن هــذا الــبعد 

حقق أعلى تقييم في الدراسة.
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فــيما يــتعلق بــضمان الاتــساق، تــوصــي الــدراســة بــتطويــر "دلــيل صــوت الــعلامــة الــتجاريــة" الــذي يحــدد 
بـــدقـــة الـــنبرة والأســـلوب والمـــفردات والـــقيم الـــتي يـــجب أن يـــعكسها المـــحتوى عـــبر جـــميع الـــقنوات. كـــما 

توصي بإنشاء عملية مراجعة واعتماد للمحتوى قبل نشره لضمان الاتساق والجودة.

فــيما يــتعلق بــتوظــيف الــذكــاء الاصــطناعــي، تــوصــي الــدراســة بــاســتخدام أدوات الــذكــاء الاصــطناعــي 
فــي المــهام الــتشغيلية مــثل تحــليل الــبيانــات وجــدولــة النشــر وتحســين الــكلمات المــفتاحــية، مــع الــحفاظ 
عــــلى الــــعنصر البشــــري فــــي المــــهام الإبــــداعــــية والاســــتراتــــيجية الــــتي تــــتطلب فــــهماً لــــلسياق الــــثقافــــي 

والعاطفي.

فـــيما يـــتعلق بـــقياس الأثـــر، تـــوصـــي الـــدراســـة بـــتطويـــر لـــوحـــة قـــياس مـــتكامـــلة تـــربـــط بـــين مـــؤشـــرات أداء 
المــــحتوى ومــــؤشــــرات الأعــــمال الــــتجاريــــة، بــــحيث يــــمكن تــــتبع تــــأثــــير المــــحتوى عــــلى الــــوعــــي والــــتفاعــــل 

والتحويل والولاء بشكل مستمر ودقيق.

تحــــمل نــــتائــــج هــــذه الــــدراســــة دلالات مــــهمة عــــلى مســــتوى الــــسوق الــــسعودي كــــكل ولــــيس فــــقط عــــلى 
مسـتوى الـعلامـات الـتجاريـة الـفرديـة. فـمن المـنظور الاقـتصادي الـكلي، تـؤكـد الـنتائـج أن قـطاع صـناعـة 
المــــحتوى يــــمثل قــــطاعــــاً اســــتراتــــيجياً يــــسهم بــــشكل مــــباشــــر فــــي تــــعزيــــز الــــقدرة الــــتنافــــسية لــــلعلامــــات 
الـتجاريـة الـسعوديـة، وبـالـتالـي فـي تـعزيـز الاقـتصاد الـوطـني كـكل. وهـذا يـدعـم تـوجـه رؤيـة 2030 نـحو 

الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وصناعات المحتوى الإبداعي.

مـــن المـــنظور الـــصناعـــي، تـــشير الـــنتائـــج إلـــى أن هـــناك طـــلباً مـــتزايـــداً عـــلى خـــدمـــات صـــناعـــة المـــحتوى 
عــــالــــي الــــجودة فــــي الــــسوق الــــسعودي. وهــــذا يــــعني أن هــــناك فــــرصــــة نــــمو كــــبيرة لــــوكــــالات المــــحتوى 
والشــــركــــات المــــتخصصة فــــي إنــــتاج المــــحتوى الــــرقــــمي. كــــما يــــعني أن هــــناك حــــاجــــة مــــتزايــــدة لــــكوادر 
بشـريـة مـؤهـلة فـي مـجال صـناعـة المـحتوى، مـما يسـتدعـي تـطويـر بـرامـج تـعليمية وتـدريـبية مـتخصصة 

في هذا المجال.

مــــن المــــنظور الــــتنظيمي، تــــطرح الــــنتائــــج تحــــديــــات تــــتعلق بــــتنظيم صــــناعــــة المــــحتوى الــــرقــــمي وضــــمان 
جــــودتــــه ومــــصداقــــيته. فــــالمــــصداقــــية حــــققت أهــــمية عــــالــــية فــــي تــــقييم المــــشاركــــين، مــــما يــــشير إلــــى أن 
المســـتهلكين يـــقدّرون المـــحتوى الـــصادق والـــدقـــيق ويـــرفـــضون المـــحتوى المـــضلل. وهـــذا يســـتدعـــي وضـــع 
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مـعايـير أخـلاقـية ومـهنية واضـحة لـصناعـة المـحتوى تحـمي المسـتهلك وتـحافـظ عـلى مـصداقـية الـصناعـة 
ككل.

مـن المـنظور الاجـتماعـي، تـكشف الـنتائـج عـن الـدور المـتنامـي لـلمحتوى الـرقـمي فـي تـشكيل تـفضيلات 
المســـتهلكين وقـــراراتـــهم الشـــرائـــية فـــي المـــجتمع الـــسعودي. وهـــذا يـــثير تـــساؤلات مـــهمة حـــول المـــسؤولـــية 
الاجـتماعـية لـصانـعي المـحتوى والـعلامـات الـتجاريـة فـي تـقديـم مـحتوى يـعزز الـقيم الإيـجابـية ويـحترم 

الخصوصية الثقافية ولا يستغل نقاط ضعف المستهلكين.

خــلاصــة الــقول، تــؤكــد هــذه الــدراســة أن صــناعــة المــحتوى الــرقــمي ليســت مجــرد نــشاط تــسويــقي عــابــر 
بـــل هـــي ظـــاهـــرة اســـتراتـــيجية واقـــتصاديـــة واجـــتماعـــية مـــتعددة الأبـــعاد تســـتحق مـــزيـــداً مـــن الاهـــتمام 
الـــبحثي والـــعملي فـــي الـــسياق الـــسعودي. والـــعلامـــات الـــتجاريـــة الـــتي تـــدرك هـــذه الـــحقيقة وتســـتثمر 
بـشكل مـدروس ومـنهجي فـي صـناعـة المـحتوى سـتكون الأقـدر عـلى بـناء مـيزة تـنافـسية مسـتدامـة فـي 

سوق يتسم بالتحول المستمر والمنافسة المتصاعدة.

4-10 مقترحات لدراسات مستقبلية

الثالث عشر: مقترحات لدراسات مستقبلية

فـــي ضـــوء نـــتائـــج الـــدراســـة الـــحالـــية ومحـــدداتـــها، تـــقترح الـــباحـــثة إجـــراء الـــدراســـات المســـتقبلية الـــتالـــية 
لاستكمال الفهم وتعميقه:

أولاً: إجــراء دراســة مــماثــلة عــلى عــينة أكــبر تــتيح تــعميم الــنتائــج بــدرجــة أعــلى مــن الــثقة، مــع اســتخدام 
أساليب اختيار عينة أكثر صرامة كالعينة العشوائية الطبقية.

ثـــانـــياً: دراســـة دور صـــناعـــة المـــحتوى فـــي بـــناء المـــيزة الـــتنافـــسية فـــي قـــطاعـــات صـــناعـــية محـــددة مـــثل 
قطاع التجزئة أو الضيافة أو التعليم أو الصحة في السوق السعودي.

ثــالــثاً: دراســة تــأثــير أنــواع محــددة مــن المــحتوى مــثل المــحتوى المــرئــي الــقصير والــبودكــاســت والمــحتوى 
التفاعلي على الميزة التنافسية.
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رابــعاً: إجــراء دراســة نــوعــية مــعمقة بــاســتخدام المــقابــلات ودراســة الــحالــة لــفهم أعــمق لــكيفية تــوظــيف 
العلامات التجارية السعودية الناجحة للمحتوى في بناء ميزتها التنافسية.

خـــامـــساً: دراســـة مـــقارنـــة بـــين دور المـــحتوى فـــي بـــناء المـــيزة الـــتنافـــسية فـــي الـــسوق الـــسعودي مـــقارنـــة 
بأسواق عربية وعالمية أخرى.

ســــادســــاً: دراســــة تــــأثــــير الــــذكــــاء الاصــــطناعــــي الــــتولــــيدي عــــلى صــــناعــــة المــــحتوى والمــــيزة الــــتنافــــسية 
للعلامات التجارية في المستقبل القريب.

ســابــعاً: دراســة طــولــية تــتتبع تــأثــير المــحتوى عــلى المــيزة الــتنافــسية عــبر الــزمــن لــفهم الــتأثــيرات طــويــلة 
المدى.

ثـــامـــناً: دراســـة دور المـــحتوى الـــذي يـــنتجه المســـتخدمـــون فـــي بـــناء المـــيزة الـــتنافـــسية مـــقارنـــة بـــالمـــحتوى 
الذي تنتجه العلامات التجارية.
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الملاحق

ملحق (1): الاستبانة

استبانة بحثية

دور صناعة المحتوى في بناء الميزة التنافسية للعلامات التجارية في السوق السعودي

عـــزيـــزي المـــشارك / عـــزيـــزتـــي المـــشاركـــة، يـــتم إجـــراء هـــذه الـــدراســـة كجـــزء مـــن مـــتطلبات الـــحصول عـــلى 
درجــــة المــــاجســــتير، وتهــــدف إلــــى قــــياس دور صــــناعــــة المــــحتوى فــــي بــــناء المــــيزة الــــتنافــــسية لــــلعلامــــات 
الــتجاريــة فــي الــسوق الــسعودي. نــرجــو مــنك الــتكرم بــالإجــابــة عــلى فــقرات هــذا الاســتبيان بــدقــة، مــع 

العلم أن جميع البيانات ستعُامل بسرية تامة ولن تُستخدم إلا لأغراض البحث العلمي.

القسم الأول: البيانات الديموغرافية

1. الجنس: ☐ ذكر   ☐ أنثى

2. العمر: ☐ 18-25   ☐ 26-35   ☐ 36-45   ☐ 46 فأكثر

3. منطقة الإقامة: ☐ الرياض   ☐ جدة   ☐ الدمام   ☐ أخرى

4. معدل الاستخدام: ☐ أقل من ساعتين   ☐ 2-4 ساعات   ☐ أكثر من 4 ساعات

القسم الثاني: محاور الدراسة

أجـــب فـــضلاً وفق الـــتالـــي: (أوافق بشـــدة — أوافق — مـــحايـــد — لا أوافق — لا أوافق 

بشدة)

المحور 1: جودة المحتوى

1. أجد أن المحتوى الرقمي الذي تقدمه العلامات التجارية السعودية واضح ومفهوم
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☐ أوافق بشدة   ☐ أوافق   ☐ محايد   ☐ لا أوافق   ☐ لا أوافق بشدة

2. يتسم المحتوى الذي أتابعه بالاتساق مع هوية وقيم العلامة التجارية

☐ أوافق بشدة   ☐ أوافق   ☐ محايد   ☐ لا أوافق   ☐ لا أوافق بشدة

3. يقدم المحتوى معلومات تلبي احتياجاتي وتجيب على تساؤلاتي حول المنتجات/الخدمات

☐ أوافق بشدة   ☐ أوافق   ☐ محايد   ☐ لا أوافق   ☐ لا أوافق بشدة

4. يجذبني المحتوى المرئي (الصور والفيديوهات) أكثر من المحتوى النصي المكتوب

☐ أوافق بشدة   ☐ أوافق   ☐ محايد   ☐ لا أوافق   ☐ لا أوافق بشدة

5. أثق في دقة المعلومات التي تقدمها العلامات التجارية عبر محتواها الرقمي

☐ أوافق بشدة   ☐ أوافق   ☐ محايد   ☐ لا أوافق   ☐ لا أوافق بشدة

المحور 2: الوعي بالعلامة التجارية

1. يساهم المحتوى الجيد في تذكري للعلامة التجارية بشكل أسرع عند الحاجة لمنتجاتها

☐ أوافق بشدة   ☐ أوافق   ☐ محايد   ☐ لا أوافق   ☐ لا أوافق بشدة

2. يساعدني المحتوى الرقمي في التعرف على العلامات التجارية الجديدة في السوق السعودي

☐ أوافق بشدة   ☐ أوافق   ☐ محايد   ☐ لا أوافق   ☐ لا أوافق بشدة

3. أستطيع التمييز بين العلامة التجارية ومنافسيها بفضل أسلوب المحتوى الذي تقدمه

☐ أوافق بشدة   ☐ أوافق   ☐ محايد   ☐ لا أوافق   ☐ لا أوافق بشدة

4. المحتوى التفاعلي (مثل المسابقات والتصويت) يزيد من اهتمامي بالعلامة التجارية

☐ أوافق بشدة   ☐ أوافق   ☐ محايد   ☐ لا أوافق   ☐ لا أوافق بشدة

5. أشعر بأن العلامة التجارية التي تقدم محتوى مستمراً تكون حاضرة في ذهني أكثر من غيرها

☐ أوافق بشدة   ☐ أوافق   ☐ محايد   ☐ لا أوافق   ☐ لا أوافق بشدة

المحور 3: القيمة المدركة والولاء

1. المحتوى ذو الجودة العالية يجعلني أشعر بأن منتجات العلامة التجارية تستحق قيمتها السعرية

☐ أوافق بشدة   ☐ أوافق   ☐ محايد   ☐ لا أوافق   ☐ لا أوافق بشدة

2. يساهم المحتوى التعليمي أو التثقيفي في زيادة ثقتي بالعلامة التجارية

☐ أوافق بشدة   ☐ أوافق   ☐ محايد   ☐ لا أوافق   ☐ لا أوافق بشدة

3. أفضل التعامل باستمرار مع العلامات التجارية التي تشارك محتوى يتفاعل مع تعليقات وآراء العملاء
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☐ أوافق بشدة   ☐ أوافق   ☐ محايد   ☐ لا أوافق   ☐ لا أوافق بشدة

4. المحتوى الجيد يحفزني على التوصية بالعلامة التجارية لأصدقائي وعائلتي

☐ أوافق بشدة   ☐ أوافق   ☐ محايد   ☐ لا أوافق   ☐ لا أوافق بشدة

5. أستمر في شراء منتجات علامة تجارية معينة حتى لو توفرت بدائل أخرى، بسبب ارتباطي بمحتواها وقيمها

☐ أوافق بشدة   ☐ أوافق   ☐ محايد   ☐ لا أوافق   ☐ لا أوافق بشدة

المحور 4: الميزة التنافسية

1. أعتبر جودة المحتوى الرقمي عاملاً حاسماً عند المفاضلة بين علامتين تجاريتين تقدمان نفس المنتج

☐ أوافق بشدة   ☐ أوافق   ☐ محايد   ☐ لا أوافق   ☐ لا أوافق بشدة

2. العلامة التجارية التي تقدم محتوى إبداعياً تتفوق في نظري على منافساتها التقليدية

☐ أوافق بشدة   ☐ أوافق   ☐ محايد   ☐ لا أوافق   ☐ لا أوافق بشدة

3. أعتقد أن المحتوى الجيد يعوض أحياناً عن بعض جوانب القصور البسيطة في الخدمة أو المنتج

☐ أوافق بشدة   ☐ أوافق   ☐ محايد   ☐ لا أوافق   ☐ لا أوافق بشدة

ً 4. العلامات التجارية الناشئة قادرة على منافسة الشركات الكبرى إذا قدمت محتوى رقمياً متميزا

☐ أوافق بشدة   ☐ أوافق   ☐ محايد   ☐ لا أوافق   ☐ لا أوافق بشدة

5. بشكل عام، المحتوى الرقمي المبتكر هو ما يصنع الفرق الحقيقي للعلامات التجارية في السوق السعودي اليوم

☐ أوافق بشدة   ☐ أوافق   ☐ محايد   ☐ لا أوافق   ☐ لا أوافق بشدة

القسم الثالث: أسئلة مفتوحة

1) هل لديك أي ملاحظات أو تعليقات إضافية حول هذه الدراسة؟

....................................................................................................................

.....................

2) هل هناك جانب تعتقد أنه لم يتم تناوله في هذا الاستبيان؟

....................................................................................................................

.....................
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Abstract

 This study aimed to investigate the role of digital content creation in building

 The study examined the .competitive advantage for brands in the Saudi market

 and customer ,perceived value ,impact of content quality on brand awareness

 ,A descriptive analytical approach was adopted .loyalty as mediating variables

 and data were collected through an electronic questionnaire distributed to a

 in the Saudi (consumers and 10 experts 50) purposive sample of 60 participants

 point Likert scale across four axes comprising 20-The study used a five .market

 ,perceived value and loyalty ,brand awareness ,items measuring content quality

.and competitive advantage

 and statistically significant correlation ,positive ,The findings revealed a strong

 .(0.001>p ,0.889=r) between content creation quality and competitive advantage

 Content quality showed the strongest correlation with brand awareness

 Multiple regression analysis demonstrated that the three variables .(0.941=r)

 with ,collectively explained 82.1% of the variance in competitive advantage

 No .(0.446=Beta) brand awareness being the most influential predictor

 The study .significant differences were found between consumers and experts

 enhancing brand ,recommended strategic investment in content creation

.and fostering audience engagement ,ensuring consistency ,awareness

 ,Brand Awareness ,Saudi Market ,Brands ,Competitive Advantage ,Content Creation :Keywords

.Content Marketing ,Customer Loyalty ,Perceived Value
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